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مقرو رشان والبوالوي 


التاريع على الامة العربية فالفاما 
مرفوعة الهامة, موقورة الكرامة, 
تعتصمقى صحرائها الواسعةا فى 
طشن منيع عز على الغزاة من الأمم المجاور: 
فلم تطاطىم الهام يوما لدخيل بومها الخف » 
ويدال من كرامتها » وبحد من حوبتها , فماشت 
ما عاشت فى جاعليتها تتنقس الحرية مع الهواء 
والفت الحيةة فى ذلك البيت الرحب المنرامي 
الاطراف © الدى يرتد الطرف عن آقاقه حسما 
كيلا » لا بقف آمامه حائل » نتجرك فيه يابلها 
وتعمها فى اباء وعرة ٠‏ 
ومن الم كانت الحربة ؛ وهى اول حق طبيعى 
للانسان » اغلى لديهم من أى شىء فى الحياة 6 بل 
آمن بهذا الفرد فى قبيلته 6 
مجتمعة بين غبرها من القبائل © فلم يفرط 
أى عربى مهما رقت حاله , وآدم الفقر وأعباء 
الحياة فى كرامته أو حربته ؛ ولو ضحى بحياته فى 
سبيل الحفاظ على هذه الحربة الغالية » فقد آمنوا 
بان الموت شىء مقدر على بنى الانسان 6 وان الحياة 
مع الال والضيم اشق على النفس من اللوت © وى 
ذلك يقول المتلمس : 
ألم تر ان امرم رهن متيلة 
صريع لعاق الطير أو سوف يرصن 
فلا قبن حيما” أمشافة مبعة 


اينوتن - بهن .احرة. ا وجقدد كن 
وما اناس الا ما راوا وتحدلوة 
جر ا 2 0 


وما اروع ما قال عنترة المبسى حيث آثر ان 
بشرب كاس الحنظل مم العزة والكرامة ولا يشرب 
ماء الحياة مع اللذلة والهانة وراى أن الذل جمثم © 
بل انه ليرحب بجهنم اذا كان قيها عزه ويراها 
اكرم منزل 
لا فبِقتى ماء الحياة بقلة 
بل" فاسقتى بالمز كاس الحنظال 


يتم : جالسوق 


ماه الحياة بذلة كجهقسم 

وجهنم بالمز اكرم متزل 
كان العربى البدوى فى هنم المهامه اللساسمة يعرف 
انفسه قدرها ء وبدرك أن الرجال فى ميزان الحياة 
اليسوا باموالهم أو جاههم وانما بحفاظهم على 
كرامتهسم > والحغاظ على الكرامة يتطلب جهدا 
لتدثى لما يخدئن 
الرجولة 6 او يمرقى المره للمهالة ؛ وعدم التعمدى 
على حقوق غمره من الناس ٠‏ وبهدذا فهم الحربة 
ناها المجيح ؛ وكان ثعاره اللوكى فى 


فتفك اكرمها فاتك ان تهسن 
عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما 
ومن الحقائ على كرامة الرجل الا بتمدى على 
حرية جارء وبمد عينيه الى حرماته ٠‏ ويقييد حريته 
قى حركاته : 
وما شر جارا يا بئة القوع فاعلس 
بجاورنى آلا بكون له ستر 
بميتى عن جارات قومى غفلة 
إفى السمع متنى عن حصديتهم وقر 


ويقول عتتتر 

واف طرق ان بدت لى جارني 

حتى يوارى جارتى مأواها 

كانت القبيلة هى الوحسدة الاجتماعية لمربا 
البادية فى جاهليتهم ؛ وهى وحدة متماسكة لها 
عرفها وتقاليدجا ورئيسها , ولم تكن الرياسة فيها 
متوارئة : فالورالة نظام لم بعر قه العرب انها نانى 
بالاحمق والرشيد والغوى والصالح * بل الرئيس 
هوا من برهن بممله على اله قّ بخدمة قومه © ودل 
علق أنه اشجمهم جنانا واقضحهم لسانا واوسعهم 
صدرا واسخاهم يدا , يحمل الكل ويكرم الضيف 
ويقك العائى ويحمى الجار , ويشود عتهم بكل ماوت 
من مال وقوة © فاذا ركب يوما واسه أو ادارها 
القرور ٠‏ والزهو , واستيد بهم أو جار عليهم أو آثر 


بعى» دوثهم + أبوا أن يستهتهم » ويتادى فى 
طيشة وظلمه:: 
يو ين يج" فيه 
آل الاذلان عير الى والوتد 
اورياسته ليست ضيربة لاب ٠‏ وانسا كاتت زايا 
أنسم بها ٠‏ فان عى زالت عفنه لم يمد مراساً 
عايهم + بل هذا بن يواهم انما لم 
يجدرا مندوحة عن قتله 
اذا ما اللك سام الناس حسفا 
ابينا ان تفر الفل قينا 
ومن ثم كانت مصائمة الرؤساء للافراد لا تقل 
عن مصائمة الافراد للرؤساء 6 وهلا برجم الى 
ناصل الحربة فى نفس العربى لا برطى بها يدلا 
ولا يروم عنها حولا 6 ولو زالت عله الئممة ؛ وتكام 
الزمن لكآت دامية , فمزة نفسه , واعنداده بحريته 
اتابى عليه أن بذل أ يضمف أو يقيل المهانة 
فان نكن الأيام فيتا تفلت 
بيؤنى ولعس والحوادث عمل 
امنا أقناة . صليية 
٠‏ ولاذلئتا للتى ليس تحمل 
وعدا هو الس فى أن هذا هدس العرين ٠‏ دبيي 
الصحراه نيت على احداث الرمان وكوارله » فقد 
انوالت عليه فى خلال المصور كسف المصالب حت 
اذا فلن الطفاة الذين وزىه بهم أنهم تمسكتوا منه 
.واهدروا كرامته واستذلوه وحخطيوا كل قوى 
القاومة لديه ؛ التقض اتتفاضة الابى الكريم 4 
وفضمسب غضية الحر الشريف ٠‏ والقى تيرعم عن 
كاله , وطوح بهم فى مهاوى الدمار والتهالكة واستماه 


فنا 


بالحرية انشودة العربى فى كل 
زمان وصقع ؛ ورث حبها عن آباله وصارت جزءا 
لا ينقصل عن كانه » ولا نجد فترقا كيرا بين 
ما سمعناه من شهراء الجاعلية وبين شعراء المسر 
الحديث 6 فهذا هو البارودى يمتف فق اثقة وكبريا 
متغتيا بالحرية غير حاقل بالوت فى سبيلها : 


ت اموب العربية قد رزلت 
ا الوانه وضرويه » قان الشعراء 
كاتوا أشد الناس احسانا بمهائثه » ولم يعودوا 
بطبون الحربة الفردية لانقسهم قحب ؛ ولكنهم 
يطلبوتها كاملة لسعوبهم : 
واذا قال اليارودى + 
اذا اللرء لم يدقعيد الجور الست 

عليه قلا ياف اذا شاع مجده 
ومن ذل غوف اللوت كانت حياته 

اشر عليه من حمام يؤده 
قانه قال كذلك واصمًا حال شعبه وما صار 
اليه على يد الآسرة الياغية التى عاثت فى مقدراته 
فانا وامتصت ماه الحياة من ذلك الشعب 
الكريم » وشربت عليه القيم والهانة بعد ان كان 
عزير الجانب © قوى الشكيمة © وهلا حال يدفر 
متها الكريم الحر ء ومن الم وجبت الثورة ولقويض 
عذا الحكم الفاسد الذى يليه من لاخلاق الهم * 
من كل وقد يكاد الدسست يدقمه 

بققا ويلفظه الديوان من ملل 
اقلت يهم عصر بعد المبز واضطربت 

توامد اللكا حنى ظل ف" خلل 
واصبحت دولة الفستطاط خاضعة 

بمد الاباء وكاتك ؤهرة الدول 
واصبح الناس فى عمياء مظلمة 

الم بسظ افيها امرؤ الا عل ذل 
أصوحت كجرات الجد ام نبت 

افسدر الحمية حتى ليس من جل 
فنا لكم لا تماف الضيم اتفسكم 

ولا تزول غواشيكم عن الكسل 
انه بحرى على الثورة جهارا يمد آن استحكم 
الهول ٠‏ ولم يعد يجدى الصبر والتصير : 
افيا قوم هبوا انما الممر قرصة 

وق الدهر طرق جمسة ومتاقع 
؟مصسبرا على مسن الهوان وانتم 

ديد الحمى الى الى اه رايع 
وكيف ترون الذل دار اقامة 

وذلثة قصال اللا قّ الارض واسيع 
وكانت الثورة العرابية » ثورة شعب قام يتامض 
اللدل والفساد » وبريد الحياة عزيزة كردمة » ولكن 
هذا الشعب قد طمن من الخلف ولامرت عليه 
الآسرة الحاكمة مع الستممر + واصظئمت لفيقا 
عه الخونة الأين باهو! ضمائرهم للكثلاه © وكلة 
ما كان ٠‏ ولكن الشعب الم يحد هن طلب الحرية , 


وتحطيم القيود التى كبل بهذ ء وكات اللتسسعرا 
اترجمان مشاعره + قهذا شوفى يقول 1 
يا قوم هذا زمن قد رم 


عت ,ان نين إكن كيه 
القد ئارت الشعوب اليقظة على حكانها الذين 
ينتصون دمامها 6 وعلى الحتلين القاضيين الذبين 
يبتزون خبرالها ويموتون تقدمها » ويخَروتها 
بمللة ومهائة ى قضاء مآريهم الاستعمارية الدئيلة 
التى تهدر كرامة الانسات 4 وتضعه فق مرتية 
الحيوان الاعجم + فالاستممار رق جماعى © وقتل 
الآلاف من الشعوب الثائرة لا يجرح قوهائر 
االستصمرين الليتة , بيتما لو قثل منهم شسخص 
أزاحد لكان قتله جريمة تكراء وما احسن ماقاله اديب 
اسحق مميرا عن عقلية المستممر : 
اقتل امرىه اق غابة 
جريمة 7 شغر 
رقكل. كتهب آنن 
مسالة فيها تظر 
وفساكم على محم ود مله يتمجب من منطق 
الستمر الدى بانى على شعبنا أن ينال حريته ق 
جين أن شموبا كثيرة قد تحررث ؛ ولم يعد الزمن 
يستسيغ هذا المتطق الذى يسوغ قائون الفابة 
تحررت الشموب فكل عصبا 
اطليق ' واللجال اليوم رحب 
وهبت فى ا ثواحى الآرغى ديا 
الحق ) يجتبى ‏ ومتى طب 
قلا نقفوا ‏ بحريات قصب 
وآمال له بالجد. تسيو 
واذا اشطر هذا الشمب للحرب التى فوت 
عليه دفاعا عن حريته السلبية . وثارا لكرامته 
الستضامة فيحسبه أن يخوض حربا شربفة , وان 
نعف فى حريه قلا 
حقوقهم الطبيعية 
شرف المحاوب أن يعف ستلاجه 
ان جارت الهيجاء وعو حريبها 
اليجير شعبا أو يحود آمة 
الا تستباح ولا يضام تجبيها 
أن شعرنا الحديث يفص بالحديث عن الحرية 
بلك التى متهن تيموبنا ردحا من الزمن عق يد 
اللستعمرين الفاصييق .ولا 'يسمتى قى حنم المجالة 
أن اثوة يكل ماقيل. ى. هذا. الموضوع” ولكتى آختم 


يتجتى ولا بسلب غبره من الناس 


الحديث عن الحرية اول حق من حقوق الانسان 
الطبيعية . التى يدونها يققد اتسانيته بابيات 
للمرحوم هاشم الرقاعى حيث يقول على السسان 
اشهيد: 
نا لست آدرى هل مستذكر قصتى 
ام سوق يعروها دجى الشنستيان 
كل الذى ادريه أن تجرعى 
كاس المذلة ليس فى امكاتىن 
الو الم اكن هي فورقى ‏ متطلبا 
عي الفسسياء الأمتى الكفسائي 
اهوى الحياة كريمة لا قيد لا 
ارهاب لا اسستخفاف بالانسان 
فاذا سسقطت مقت احمل عرنى 
يقل دم الاحرار فى شريالى 
أجل انه دم الاحرار تحدر فى أصلايتا منذ ذلك 
العصر السحيق الدى عاشت فيه امتنا العربية 
اطليقة في رحاب صحرالها ٠‏ وعاش معنا طوال هذه 
الآماد يتابى على القييود والسدود , وحفظ عل هذه 
الامة حيويتها وقرتها فخرجت من كل لمحن أصلب 
عودا وأقوى باسا ٠‏ والقى مدنا * 
اما الحق الثاثى والثالث من حقوق الانسان قهما 
المساواة والاخاه . ولقد كان العرب. فى صحرائهم 
لا يشعرون بهذه الفوارق الطبقية التى يستملق بها 
انسان عل اغيه فى مدئيتنا الحاضرة » والى لهم هذا 
الشعور وهم ليسوا أمل دور وقصور وضياع عامرة 
ورءوس اموال ضخمة ؛ وائما يوئهم اخبية تقتحمها 
الم ويطوونها عند الرحلة ٠‏ واعوالهم شاه وتعم 
عرضة لان تجناحها سنة عجدية فتجدثها من 
اصولها , فالتفارت السديد فى الثروة واقتناء متع 
الحياة عو الذى يولد فى النقس الشعور يعدم 
اللسلواة بين الناس واستعلاه بعشمم على تعشهم 
الم انهم كانوً بميشون فى نظام اجنماس وحدته 
القبيلة وا تنتمى لآب واحد ٠‏ وبين أفرادها. 
الحمة الدم وملة القربى فمن عنده مال ومن هو 
حليف المتربة والفاقة تربطهما صلات ووشائج اقوى 
من ان يؤثى فيها هذا التفاوت ان وجد + بل ال الغنى 
ذا الشاء والنمم يع تروته كلها فى خدمة القبيلة , 
والا تكرت أله وتيرات منه » وعى وطنه وقومي 
وكل ما له فى الجياة ٠‏ ومن ثم كان حتما عليه أن 
.يوامى ققيرهم ,. ويؤاخى صعيفهم ٠‏ ويبذل ماله في 
ارقعة تشونهم عن سماحة وطواعية ويكون لهم كالاب: 
انميل أعلى جواتبه كانا 
تميل اذا نميل على ابينا 


الثوى والضعيف > والذكى والقبى فواتصحيح 
واللريض : والعاقل والاحمق : والتانى والتهور الى 
غير ذلك من الصفات الخلقية والمواهب الرباتية ومن 
الطبيعى أن يتفوق بعضهم على بعض فى ميدان العمل 
والرزق ولكن الفقر لا يحرم الانسان حقه في الحياة ٠‏ 
والغنى لإيجمل صاحبه يستائر بكل شي , ومن وله 
ناس لايجدون مايقيم أودهم ويسوتونمسفيةوجوعاء 
بل أن الحياة شركة بين الالتين + والمال مال الله + 
رعو عارية مستردة ٠‏ عكذا فهم العرب فى جاعليتهم 
ارطيفة المال , وحق الفقراء عليهم ) 
اذا كان يعض المال ريا لاله 
قاثى يحمد الله مالى مميد 
بنك ابه المالى وبؤكل ليا 
وق لبا بين تضرم 
القد لفنتهم الصحراء هرس المساواة المفيقى فقلي 
اليوم قد يصبح قفيرا غذا , وماله وهو الشاء والتعمء 
اند تجناحه جائحة فيمود صفر اليدين حل فاقة 
ومتربة , ومن هدا يشعر شمورا جادا المساواق 
والشركة في الحياة بين الفقراء والامنياء , وقد عبر 
الشعر العربى الجاهق اقصح تعييٍ عن عذا المملى, 
الكريم , فتقول آم حائم الطالي + 
لعمرك قدما عضني الجرع عضة 
افآليت آلا أمنع الدضير جائما 
فقولا لهذا اللائس الوم أعفنى 
وان آنت الم تقمل فعض الاصابعا. 
ويقول عمرو بن الاطناية الحزرجى عفترا ببقومه 
وبتيجهم فى الحياة : 
الى من القسوم القين اذا اتعنوة 


بيقول حاتم الطائى لزوجه + 
إذا ما صنت الزاد فالتسى له 
كيلا قائي لست آكله وحفى 


آخغا طارقا أو جار بيت فالنى 
اغاف مفمات الآحاديث عن يمدى 
عل انه ياق متمات الأحساديث لأته لو لم 
بشاركه قى طمامه جاره أو حيفه يكو قد اقترف 
اننا كبا . وانتيك حرمة قاتون الصحراء ال 
يتعرضن .فيها كل امرىه لآن ينقد زاده أو يفقد ماله, 
ولابد من التماون وفتح الابواب لكل طارقء والشركة 
فى الال م 
وهنا عو الهذيل بن مسجمة يتكلم عن موقفه 
الكريم قى الستوات المجدبة حيث تشتد وطأة الجوع 
والفقر ويقدسس الفقراء الزاد فلا يجدونه , وتهزل 
النعم ويصيبها الجرب الشدة القحط * 
ومتي اجئه فى الشسبدائد مرملا 
آلق الذى فى ميزودى يومباله 
داذا تتيصت الإبلاتف ما لآ 
ختط > مسيحتا الى جرياله 
ويقول زرعة بن عمرو حيث يتتشسل الارملة.التى 
فقدت هاللها من غائلة الففر ويتزلها عنزلة ولد ف 
كل ها يصيبهم عن خي 
رآرملة قو على يدبها 
من الشراء أو قسن الهسزال 
اغلطت بفلها سسمتى فاضحت 
اشريكة من يعد من اليسسال 
اانا هروة بن الورد المبسى فان مشاركة النقسراء 
فى ماله وقيامه بحت الجار والأعل والفقراء قد أررئنه 
الهزال والضعف , حتى هيره بهسزاله النسحيح الذي 
تذكر لانسسائيقة ,وآثر أن ياكلى وتمسياه هزن أن 
يشرك فى طعامه سواه » فى حي أن غروة قد كان 
يدعو لطعامة الصعاليك حتى عسنى باسمهم ٠‏ وقسم 
ما اكتنزه جسسيه غن لهم وتم ملل اواله هؤلاء 
افثال الصاحيه هنذا الى سر منه 


آتهزا منى أن سمنت وآن ترى 
بوجهى شحوب الحق والحق جاعد 

وانى امرق عاقى اتالى شركة 
وائت امرؤ عات اناك واحد 
أقسم جسني فى سوم 
واحسو قراح الماء والماء يارو 
كانت هذه تقاليد عرب الجاعلية, وما جاء الاسلام: 
الم يجعل حق الفقير على الغنى مكرمة وعطاء ٠‏ ولكنه 
جمله قرضا عملوما وحقا مقسوما ٠‏ وكان رسول الله 
عليه السلام أسوة حسنة فى تتطبيق ممتى المسساواة 
التى يجب أن تسود بي الناس ٠‏ وكيف لا 


ل الله تعالعليهقولهالكريم: + ياايها الئاس انما 


خلقداكم من ذكر وانثى , وجملداكم شعويا وقبائل 
التعارقوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » 
فهنا مساراة فى طريقة اغلفة والوجود الى الحياق, 
يتسترك فيها الغنى والفقير والأمير والحقير , وما آبلتها 
من عبارة » وأكرم الناسى عند الله ليس اكترصم مالا 
أو أشدهم سطرة أو اعظمهم اها . ولكنه اتقاصم 
ومن جمل بينه وبين الحرمات وايناء الناس والتمدى 
على حقوقهم وقاية ٠‏ والدين الحق هو العاملة. 
ولمل آبا العلاه العرى كان يتسير الى مستهل هذه 
الآية الكريمة بقوله 
لو عرف الانسسان مقسدارم 
الم يفخر المولى عل عيسته 
وقد اجل شرفي تعاليم الدين الاسلاميق المساواة 
.والاغاه بقوله مادحا الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام + 
الله فوق الحلق فيها وحدم 
والناس تحت لوائة أكقاء 
اواشلافة | بيمة 
والامر شورى والمقوق قضاء 
الافسستراكيون آنت اصامهم 
لولا دعارى القوم والقلواء 
ذاوبت متنسدا وذاووا طفورة 
واخف من يعض السدواه الداء 
زالبر عندك ذمة وفريضصة 
الا ضة مبعولة 
اجات فوحدت الزكاة مسبيله 
اعتى النثى الكرماء والليخلاة 
السفت اعل الفقرا من ااغل النتى 
الكل فى حق نقياة سوه 
قدو إن اتسسمانا يفي مله 
اما اتخار الا دينك الفقسراء 
وضرب توقى متلا على مساواة اناس فى حقالحياة 
باغستراكهم فى استنضاق الهسواء وتمتمهم جميما 
بالشمسسى تطلع على الفصور الشاعقة كما تطلع علق 
الاكواع القميئة , والصحراء المقفرة » ويسساواتهم 
فى الموت يتوسدون جميعا لدا ضيقا : 
.يريد الكحالق الرزق. اشيتراها 
وان يك خص أقواما وحابى 
الم اتن اللسواه جسرى قافقي 
الى الاكوا واخعرق< القيايا 
وآن القنمس فى الآقساق تقثى 
حمى كسرى كسا تقشى الييايا 


والدين يس 


وحياء 


وان اثاه تروى الامسد مه 
ويتقى من تلسلها الكلديا 
وسوى ” الله بيتكم المنايا 
ووسسدكم مع الرسسل الترايا 
لد (كد الاسلام المساواة والاخاء بي الناس فى 
تعاليسه جمماء وعلل الاخص فى الوقوف بين يديه 
سيحانه وتعالى في الصلاة حيث يننظسون” صفوفا 
يتلاصق فيها الفنى والفقير والكبير والصغير والماكم 
والمحكوم , وقى المج ى الناس عن ملايس 
الزعو واخيلاء » فيتعرون عما بوحى بالتفاوت بينهم 
فى الحياة , ويقضون أمامه سيحاته جميعا على قدم 
المسأواة » وقى ذلك يقول شوقى + 
الك الدين يا رب المجيج. جممتهم 
لبيت طهور الساح والمرضات 
أرى الناس أصنافا ومن كل. باقعة 
اليك التهرا من فسرية وثستات 
تساووا فلا الانساب فيها تفاوت 
الديك ولا الاقدار مختلفات 
واذا كنا قد تخفنا بالمرية حبا كما أسلفنا وتغنينا. 
بها خلال العصور ٠‏ قفد أولمنا بانساواة التى مارسها 
أجدادنا فى الجاعلية عملا , وتيتها الاسلام عفيسدة 
رشرعا ٠‏ وتغنى بها الشعراء كذلك فى كل عصر ققال 
ابو الملاء العرى 
ولو الى حبيت القلد قرفا 
لما احبيت بالخلد انفرادا 
انلا عطلت عل ولا باز 
استائب اليس تفتظم” اليسلادا 
وقال فى عصرنا الحديك الشاعر اتساب المرّحوم 
هاشم الرقاعى ان كان عؤلاء الذين يبقون السلام فى 
الارض جادون حفا فى دمواهم هذه فلياغنوا عن 
شرعنا وديمتا ما آتى يه من تعاليم : 
أو قسام متهم بالاخاء مطالب 
تحديئه لاس محض: شداع 
اليس الاغساء شريصة تمل .ولا 
عهدا يديج قصة باع 
لكنه - وكا رسيت خطوطه - 
اخيه يخس صتداء' ق الاضلوع. 
وعلاقة .يسو بها الانسان لا 
كملاقة الأسياد بالاتبباح 
انه لحديث طويل حديت حقوق الانسان فىالشعر 
إذا أوجزته ها الايجاز المخخل » 
الشعراء مسن أشادوا بهذم الحقوق 
فى مختئف عصور العربية وأقطارها ٠‏ عمر الدسوقى 


مم ارشزاى ولنوقةلرهرة 


لضف 


الاللقال السابق ذكرت نصاعن ابن حزم مئكتاب 
المحلى ( ٠١‏ : 14 ) فى موضوع الكفاءة ٠‏ سقط مته 
حرف لايستقيم بيه المعنى + وصحته ٠‏ وآهل الاسلام 
كلهم أخوة , لايحوم على ابن من زاجية لفية نكا 
ابنة الغليفة الهاشمى » واللفية من لا يعتد بها * 
وكذلك حدت تحريف فى اقتياس من اين لدون 
صحته ٠‏ وئحن اذا يحدتا عن الحكسة فى اتستراط 
النسب القرشى ٠٠‏ لم تجدما الا قى اعتبار العصبية 
التى تكون بها الحساية والمطالبة ٠ ٠٠٠‏ ويل مذا 
منافشة الموضوع الامامة وشروطها وآزاء الفقهاء 
ييا 

اوقبل أن انتفل الى ماقاله العلم فى آمر التفرقة 
المنصرية ٠‏ ينبغى أن نذكر حقيقة كبيرة هى أن كلمة 
الاسلام واحدة لم تتيدال فى سس العتصرية ٠‏ بيدما 
تفيرت كلمة العلم فيها ٠‏ ومن عنا ياتى الفارق 
الكبير بين موقف الدين وموقف الملم الذى لايمتيد 
افيه الانسان الا هلى حواسه + وما اكثى ما ياتينه 
الهوى كما ستيين بعد قليل * 

من أجل ذلك حدد الاسسلام مصادر الممرقة قلم 
يفصرها عل الحواس وائسا ضم فيها الجانبين المادى 
والروحى ٠‏ فقال تعالى ٠‏ ولا تقف ماليس لك به علم 
ان السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عن 
مسئولا » ( الاسراء 1 5 ) واعثبر مانم الوسائل 
الثلاث نوافذ يطل بها الفرد عل الوجوذ وعطاياً 
الهية عليه أن بحسن الاستفادة متها , دان أى 
تقصير فى استخدامها جحود بنسمة الله ٠‏ وفى علا 
يقول اله تعالى ٠‏ الذى أحسن كل شى» خلقه وبدا 
خلق الانسان من طين , ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهيل , ام سواه وانفخ فييه من روحه وجملق الكم 
السمع والابصار والاقئدة قليلا ما تتشسكرون © 
السجدة ؛ لاقع 

وليس هتاف تقأبل بق القلب والقى ٠‏ واتما 
هناك تكامل تتضع يه الرؤية للقرد وتتحول المعرفة 


سكو : عبالعزي رامل 


النظرية إلى أسلوب عمل فى الحياة - فهنا الصراع 
بق الروح والمادة والالحاح المقق الدائم عل المقابلة 
بي المعسوس والممقرل واهدار الواقع المشاهد فى 
سيل المجهول أو القيبى أو اهدار القيب فوسبيل 
المشاهد ٠٠‏ كل هله مشكلات لا اصل لها فى 
الامسلامى ٠‏ ولا فى تكوين الاسسلام الفرد 
والجماعة ٠‏ فتحن نؤمن ان الله ٠‏ عالم الغيب والشسهادة. 
العزيز الرحيم » ( السجدة : 7 ) ٠‏ وآن الانسان 
مطالب بالسمى والصل والائتاج ٠‏ هر الذى جمل 
الكم الارض ذلولا فامضوا فى مناكبها وكلوا من 
رزقه واليه التشور » (الملك : 18) , وهو مطالب في 
نفس الوقت بالايمان بالفيب ٠‏ يقرأ هذا فى كتير 
من آيات القرآن الذى يصف الؤمنين يقوله ٠‏ اللذين 
يؤمنون بالفيب ويقيمون الصسلاة ومسا رزقنساهم 
ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل 
من قبنك وبالآخرة هم يوقنون أولئك عل هدق من 
بهم وآولتك عم المفلحون » ( البقرة : 98-5 ) 

واستطاع الاسلام بهذا اليمان بالفيب والتسهادة, 
زبالنظرة المنندة الثى اتجمع القلب والحواس, وتفسم 
الوحى والعلم التجريبى الصحيح , استطاع الاسلام 
بهذا أن يتقطى مشكلات لاتزال يعشى المجديمات 
المتقدمة تتعشر قيها حتى الآن ٠‏ وعل رأس هاه 
الشكلات التفرقة العنصرية - 

والامر فى التفرقة المتصرية لايكفى فيه أئيقول 
العلم كلمته ء واتما كيف تتحول عدم الكلية الى 
عبل وحياة ؟ القد قال الغلم كلمته فى التفرقة 
العتصرية كما سئرى ٠‏ ولكن المشكلة لاتزال حيسة 
ساخنة فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ولا زال 
أقراد من عدا المججتمع المحبوم يلقون مصارعهم فى 
وضع النهار أو ظلمة الليل بايدى القدر واشيانة ولا 
اذتب لهم الا أنهم سود اليشرة - ورغم أن الملم قله 
قال كلمة قان التفرقة المنسرية تسارس بأبقم 
صورها فى أقصى جتوب افريقية حيث أقلية ظللة 


0 


من البيض استولت على كل مقدرات المجتمعسياسيا 
واقتصاديا والجات الافريقيين الى الضيق من الرق 
والجدب من الارض والوبىء من السكن » وتلقى فم 
الأقلية ‏ رم ذا كلها تابيدا من بعض الدول 
الكبرى ٠‏ 

اومن عنا تبدو الحاجة الى كل من كلمتى الدين 
والعلم ٠‏ بل يبدو العلم وحدم يسعتاه المعدود ‏ 
عاجزا عن أل يحل المسكلة - لابد من قوة تحول. 
عبذه النتائج العلمية الى حقائق واقمية ٠‏ وهنا تيدو 
مدى الحاجة الى, الدين ويبدو سلطانه على النفس 
وآئره فى لصحيح الاوضاع الفاسدة فى اللجتمع * 


واشتراكيتا العربية تقوم عل إساس من الدين. 
9 رانا 
ائمة لقره ربح ونور يضىء طريق 
الحياة ويحدم مسالاق اكير فيها ٠‏ 
وقسد تكون آم المشكلات التى اتقابل الجتمع 
الاششتراكى مى ٠‏ مشكلة الحافز » الذى يدقع الفرد 
الى العمل بخيث يصير المجتمع “كله متطلقا الى أعدائة 
يمارس أقراده أداء الواجب كما يارسون الول 
عل الحق ٠‏ والعقيدة قوة مستطيع أن تفمل الكني 
من بعد / “لمأ فملت الكنيى من قبل واتحول الفسكرة 
الى عمل والآمال الى حقائق ٠‏ 


ولمل اكبر هيئة علمية درست مشكلة التفرقة 
العنصرية بكثبر من التفصيل هى , هينة اليونسكو 
وأصدرت فيعهذا الوضوع دراسات اممها سلسلتان: 
الآزل عن الشكلة. المنسرية فى نطلن العلم المديت * 
والنائية عن المسسكلة العنصرية والنشكير الحديث * 
واصدرت تصريحين أو يبان عامين أرلهما عام +148 
#النائى عام 150١‏ وقع على كل منهبا صفوة من 
العلماء المختصين فى مشكلات العنصرية عل المستوكا 
العالى ٠‏ وعادت ميكسة اليونسكر فاخلت فى جمع 
يعض "مسق الرسائل واصدازعا في مجسوعات ٠‏ 
'سدرت الأرل منها بالفرتسية عام +1597 باسم 
المشكلة المنصرية قى نظر العلم » وتحوى أحد عشر 
بحلا ؛ لا يخلو بعضها من تحيز تبدو فيه رالحة 
الصهبونية , كبحت كتبه شابيرو عن «شعب أرض 
اليعاد » وعو البحث الوحيد من للجموعة الخصصة 
الدراسة اقليم ميل هو فلسطين السليبة وذلك من 
زاوية آساسية عى علاقتها باليهود « 


0 


ويكفى عنا النموذج لبرينا كيف تستطيع الأعواء 
أن تقس آردية الملم وأ قصب نفسها من جداول 
واحصانات تحاول يها تزييف التاريخ والقاء أضواء 


قى تطوزه المصاصر 
العربية'فى عدم المرحلة الحرجة من زحقها الدائب 
تحر الصداقها + 


-- ابل تقايلها الاشتراعية 


والى جانب ذلك هناك ابحاث امسلية فى هنم 
المجموعة تمتاز بالموقصوعية العلميية وتنحو لحوز 
انسائيا شاملا على اساس علمى وستشير الى بعضها 
ند فيل - 

كما عنى بموضوع العنصرية عد كبير من الياحدين 
يسلقون اتجامات متصددة تدافع عن العنصرية أو 
تهاجمها , وان كان الدقاع عنها قد اعد يتضاءل 
مام اليفظة الجارفة الثى تعم آسسيا دافريقية وامريكا 
اللاتينية فى الوقت الحاضر ٠‏ واستطاع أن يدل 
ميدان الدراسة باحثون جدد أعادوا الدراسسات التى 
سيق أن قام بها بيضى متحيزون وأن يتبتوا بالدليل 
القاطع كيف عبث هؤلاء بقداسة العلم وزيقواالنتائج 
التجريسية ليبرعنرا غلى تفوق السملالات البيضاء 
عل السلالات الملونة بعامة والسوداء ببخاصة * 


والجائب الاصميل من الاتستراكية الغربية انلها 
تجمع بين الاصول الدينية والمنهج العلمى وتائيها 
الكشوف العلسية ‏ متي كانت على أساسن سليم ب 
مصدفة رمؤيدة لما نؤمن به من مساواة بي الداس» 
ارتانيرعا بهذا لايقتصر على التطبيق المحل رائما يقدم 
التعالم كله تسوذجا حيا للنظرة التسامنة المتكامنة التي 
تستطيع أن تستقيد منها الانسائية مع حل مشمكلة 
المنصرية ٠‏ والوضيع مسذه النظرة يتقلضيئا اجراه 
عقارنات يمنا وغيء من المجتبعات, واشترائكيتنا 
وخيرعا من الاشتراكيات ٠‏ كما بقتضيدا آبضسا أن 
انتصق البحث فى اعساق التازيخ حثى يبدو التطور 
الزماثى للمشكلة ‏ وهو البعد الرابع - فى آية 
دراسة ٠‏ 


وقد عنى جوان كوماس بالتطرد التاريى لمشسكلة 
العتصرية وذلك فى بحث عنوائه « خرافات عنصرية , 
عيتة اليونسكو لاول مرة عام 1881 فى 
سلسلة «المشكلة العنصرية فى نظر العلم» اثم أعادت 
نشره فى صدر المجموعة التى تحمل فس الاسم عام 


1 - وصدرت لهتا البحث ترجسة عربية فى 
استسلة الالف كتاب تحت عنواق ٠‏ خرقات عن 
الأجناس » ونقله الى العربية الدكتور محند دياضي * 


وقازن كوماس بين البضوصي الواردة قى التورلة 
والانجيل عن المتضرية ٠‏ وكيف. يستند الصاو 
التفرقة الى نصوص فى صفر التكوين ةذه؟ ‏ 0517 
.وعى نصوص تتعلق يكتعان بن حام بن توح وعبوديته 
الاغويه سام ويافت ٠‏ وآيات تتملق بتقضيل بيت 
ابراعيم عليه السلام (15 : 9  :‏ © - وكيف أن 
.يعض هذه الآيات لايمكن الاستناد اليه قى التفرقة ٠‏ 
لم عرضى الآبات الدالة على المساواة فى الانجيلواعسال 
الرسل ومن نماذجها رسالة بولس الى اهل رومية 
٠ ) 58 -4:5(‏ وعهد النصوص التاريخية القديمة 
فى هذا حتى وصل الى مطلع المصور المديئة مع 
القرن السابع عشر والثامن عشر وما ,يعد ذلك الى 
الوقت الحاضر ٠‏ وكانت عنايته بالفلاسلة الاوزبيين 
ائميز قبهم اتجاهان رئيسيان الأول يثعب الى 
اننى أميل الى الاعتقاد بان الزئوج احط بالطبيعة ‏ من 
المناصر البيضاء ٠‏ 

فمن أيدوا الوحدة الجوعربة للطبيمسة الانسائية 
نولتي وجان جاك روسو فى القرن التامن عمسر * يتما 
نجد فيلسوقف صن عيوم فى الفرن الثانى بقول 
التى أميل الى الاعتقاد بان الزئوج احط بالطييمة من 
العناصر الييشاء + 


وبلعب هذا الاتجاء الى آماد. بميدة من النضب 
العنصرى عند منتسكيو صاحب روح الفوائق - * 
فقد حارل أن يربط بين النساخ والمجصمع يبر 
الاستصار الاوربى للمناطق المهارية قى عبارات عتل 
اقوله : ٠‏ ان ساكنى البلاد الباردة يمتازؤون بكترة 
الفضائل وقلة المفاسد وشد الصراحة وقلة الأنانية 
رائنا كلما ابنمدنا عن الشسمال عند الجتوب تكون قد 
ابتعدثا عن الاخلاق , قشاهدتا أمما تنقصها روح 
التطلع والاقدام والكرم , وبزداد الكسسل والانائية 
وتتفتى المفاسد والجرالم ٠‏ رلذلك كله ؛ جد آن امم 
الشمال تغلب دائما على أمم الجنوب . كنا نهد ان 
الحرية والديموقراطية لا تتاصل الا عتد آعم التسسال 
اما امم الجنوب قتتصف بالعبودية والاستسلام بعامة 
كما أن دولها لا تعرف ممنى للحرية والديموقراطية 
بل تكون مستبدة وطالمة مع كل الأحوال * 


بى ان متعسكيو يربط بين المناخ الحار والرق 
وبي امتاخ البارد والشجاعة والمرية ٠‏ ويحاول آن 
الرقيق عبر المحيط الاطلسى وابادة الهتود 
اذا طلب متى أن آدافع عن حففا 
الكدسب الاتخاق الزتوج عبيدا » فائى أقول ان شعويه 
أرديا ,يمد أن أقنت سكان آمريكا الاصلبين ٠‏ لم تر 
بدا من إن تستعيد شعوب افريقية الكى تستخدسها 
فى استغلال كل هذه الأقطار الفسيحة ٠‏ والشعورب 
اللذكوزة.ماعى الا جماعات سوداء البشرة من أخسص 
القسدم الى قمة الراس + وانفها أفطى قطسا شتيماا 
بحيث ايكاد أن يكون من المستحيل أن ترثى لها * 
ولايكن اللمرء ان يتصور أن اللةسبحانه وتعاليوهو ذر 
المكمة السامية قد وضع روحا . وعلى الأخصض 
روحا طيبة ٠‏ فى جسم حالك السودا » ٠‏ 
وهكنا سار فر من القلاسفة والعلماء باسم 
العلم فى مواكب الاستعمار بحاولون أن بضعوا قواعد 
علمية لمدواتهم ٠‏ وباسم الملم بل وياسم الدين 
أحيانا حاولوا افناء الهنود الحسر قى أمريكا باععبارهم 
عن سلالة الشيطان ٠.‏ 


وعلى. الرقم من الاثر الادبى فى اوريا لبعض 
الفكرين قان التفرقة المتصرية نطورت الى نظام 
منحبي خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عكر * 
ودعم التطور الصتامى والتوسع الاستعمارى هذا 
الانجاه ؛ تحول الرق فى الولابات المتحدة الامربكية 
الى نظام مقدس فى منطة القطن ومحب هذا 
ترحيب بنظرية داروت الثى نات بآن البقاء للاصلح 
واعتبرها اتصار التقرقة المنصرية مؤيدة لصالحهمة 
,وانخقوغا : سندا علميا لنبرير مظالهم ٠‏ قلا لوم 
مندهم على الاييض ‏ وهو الأعلى ب أن يستعبد 
كلو وهو الادثى ‏ !, 
ينبغى ان تفرق بين الدارونية الاجنصامية 
0-9 الثى نادى بها دارون ٠‏ 
ان الجمامات الملرئة تطورت 
- كما برى الببيض ‏ مناقبسا خطرا الهم 
4 ادع امسن 0 
الاجتحامية التى تعتبرها الجماماك البيضاه حقة 
ورائيا لها دون غبرها من الاجناس . فاستفل 
البيض النظرية واوجدوا « الداروتية الاجت 
وهى قتاع علمى تحقى وراءه المناضر الييشاء 
مطاممها الاقتصادية المادية التى دعنها الى انكار 


0 


حفوق الشعوب اللونة ى اى نصيب مما تتمتع به 
عى من مميزات , واعتيروا استعياد او اقتاء 
اللجموعات البشرية غير البيضاء بالرصاص الاوزلى 
لا بخرج عن كونه تنفيذا لياسة استيفال 
مجتمعات راقية بأخرى غير راقية - وكانت النظرية 
أتبربرا للمدوان , لان المتدين قى ظل الدارواتية 
الاجتماعية وباسمها ‏ تخلصوا من كل الاعتبازات 
الانسائية تجاه الاجانب الذين بنتمون الى مااسموء 
بالاجئاس المتحطة وكانوا يضعوتها قى عصاف 
الحبوائات أو اعلى متها قليلا + 


وافاد الاورييسون من ثفوتهم الملعى ووقرة 
اسلحتهم ؛ مما جمل المارك غير متكاة 
وبين الشموب اللوثة ى آسيا وافريقر 
واشتملت نيران حسروب الابادة 
متها الا جماعات محدردة كمتاحف يشرية حية . انم 
انبع هذا حركات التهجبر الضخّمة من العالم القديم 
الى المالم الجديد . وعلى اكناف الاقربقيين 
وبجهودهم امكن استغلال الارقى وانشاء المشروعات 
زمد الخطوط الحديدية وتصبيد الطرق ٠‏ واذا كان 
الفكر الاوربى له جانب من بناء هلاه الحضازة 6 قان 
هذا الفكر باتجاعاته الاستعلائية وبامداره كرامة 
الانسان قد حال بين قارات كاملة وبين التطور 
وانخد ابناءها ولرواتها مادة تتكوين الحقارة 
الاوربية وحال بين للائة ارياع العالم وبين التطور 


يقية وامريكا ٠‏ 
اجناس الم بق 


الطبيمى الى اخذت تباشيره كيدو بعد كقاح 
النامى ا 

الاجتمامية كانت الاساس العلمى 
الذى اتخذته الحضارة الاوربية عتدما تادت 
للأسلح وبرت 
كانوا ٠‏ وكانت التفرقة المنصرية ‏ ولا نزال - 
وسيلة لابجاد ضحايا أو قرابين حين بتهدد الخطر 
مركز بعض الاقراد او تماسك بم الجماعات او 
الدول الاستعمارية . 

وكان من المنطفى . بعد أن مارس البيض التفرقة. 
العنصرية بينهم وبين الملوئين , أن يبرذ سؤال ليفرض 
نفسه على السلالات البيضاء ثقسها : ٠‏ ما عى 
السلالة المتقوقة من بين البيض ؟ ٠ ٠‏ ويعبارة أخر 
امن هبو سياد 1! » لقد كانت التقرقة المنصربة 
مشكنة اصطنى يتارها الملونون ولكن لظاها امتد الى 
البيفضي عندما حاولوا أن ببحثوا بين سلالاتهم عن 
ارقاها وأسماها .. وادى هذا الى نظربات أكثر 
تطرفا ٠+‏ كانت من بين الأسباي التى أشعلت نيران 
الحرب المالية الثاثية ودفمت فيها الانسائية لمئا 
جملها تبحث عن ٠‏ علم جديد » يستهدق العدالة 
والاخاء .. عدالة تمثلها الاشتراكية واخاء تمثله 
محاولات لثبد النفرتة المنصرية ٠‏ وموهدنا حديث 
مقبل لمرغى هذه الثيارات العالية . 


« دمعيد العزيز كامل » 


بوتها وعدوالها على الملونين حيت 


بتابع الاستاذ محمود محمد شاكر سلسلة مقالاته من 


المدد القادم ٠‏ 


وياسف لاتقطاعه عن الكتابة فى الأسبوعين الاضيين رض 


مثعه عن الاستعرار + 


« اعتتار » 


هذا وسيكون مقاله القادم بمنوان « اباطيل وأسمار » 


استثنينا الكتابات البسابلية والاشورية 
والمعينية والسيائية واللحيائية والتمودية 
والنبطية والعربية التسمالية فان كتبا علمية 
حول تاريخ العرب القديم لم تصلتا ٠‏ تصم 
ان من بين هذه الكنابات تلك التى تحدئناً 
عنملك من الملوك او حريمن الحروب أو أسرةمن الاسسر 
الحاكمة الا ان مجموعة كاملة أو شبه كاملة تقح 
عهدا ونختمه لامة من هذه الامم العربية لم تصفنا بعد 
وكل ها كتب عن تاريخ العرب شعوبا وبلادا لا يتعدى 
محاولات جاءنتا تنيجة مفامرات وجهد عضن لجماعة 
من رجالات الدراسات الشرقية في المالين القديم 
والحديث ٠‏ وليس مرجع هذا التقص العام الكنابة 
وآدواتها بل يد العبث التى امتدت الى هته الوثائق 
فابادتها وتركتنا نتخيط طويلا حتى نوقق الى الامتداء 
الى الخطوط الرئيسية للتاريخ العربى قيل الاسام * 


الا ان بعدنا عن هذا التاريخ المكتوب اضطرنا الى 
التماسه فى الحياة العربية البدوية وعله الحياة عي 
الثى تربط حقا بين ماضى وحاضر امتنا العربية 
فاليادية هى البادية والشعب هو الشمب واللفة عى 
اللفة والعمادات بقيت العادات بالرهم من اغخلاف 
العقالد أو بتعبير ادق تطورها وذلك لات ديتسا ما 
لم بنجع فى افتلاع الشعور الدينى المتوارت فى أمة 
عن الامم ٠‏ واذا أراد باحث اجتماعى استخلاص صو 
لحياة مجدمعنا العربى فى كثبر من أطوارء فسا عليه ال 
أن يقف عند المشيرة او القبيلة وعاداتها وتقفاليدعا 
فتسجل حواسه بيئتنا المربية الدكية ويرى 
اشتراكيتدا ممثلة فى قول الشاعر : 


الناس للنساس من بدو وحاضرة 
بعض لبعض وان لميشعروا خدم 

فالاشتراكية العربية عى أن ياحَذ القوى بيد 

الضعيف والصحيح بيد العتسل والغتى. بيد الققبير 

وبذلك فقط تسود هذه الاشتواكية الاجتماعية التى 


صورها شاعرنا ٠‏ ان اشتراكيته اشتراكية مجتمع 
لا طائفة» الها اشتراكية الخدمة المتبادلة لا التريص 
والتشل ٠‏ وأذا اردئا صورة أخرى لاشستراكيتنا 
العربية تمثل اصالة هذه الحياة البدوية التى تتعدم 
فيها الفوارق الطبقية والمساواة التامة فى الحقوق 
والواجيات وجدناها فى مثل قصيدة (ميسون) 1 
لبيت تخفكق الارواح فيه 
أحب الى من قصر مني 


ولبس عباءة وتقر عينى 
احب الى من لبس الضفوفة 
واكل كسيرة قى كبر بيتى 
احث إلى من اكل الرفيف 
واصوات الرياج يكل قج 
اعب الى من نقر الذفوف 
كلب ينبح الطراق دوتى 
آعب الى من قط الوف 
وبكر يتبع الاظمسان سمدا 
أعب الى من بفل زفوف 
وطرف من بنى عمى نحيف 
احب الى من علج عفوف 
وما لفت مماوية عده الابيات ملح ( عيسون ) 
007 ناك بعت السراء إلى حياتها الادق سيا 
اللساواة فى المدر والوبر ولبس العباءة لا الشفوف 
واكل الكيرة لا الرنميف ٠‏ 
.وحياة الصحراء عذء كما صورتها لنا ( ميسون ) 
وغيرها من الشسعراء والشاعرات تفرض عل العرب 
جميعهم اشتراكية سليمة حقا فالطعام واحد والشراب 
والكساء واحد والبيت واحد وعلاوة على ذلك فهباك 
الشسسان الجماعى قالقبيلة رجل واحد فى السبراء 
والشراء تقدنس الحرية وتيغض الظلم وعمسا الركنان 
الاساسيان ليئاه مجتمع اشتراكى سليم فلا اشتراكية 


5 


مع الظلم أو الاستعباد , لذلك كان العرب اول 
الانسانية نظاما لقسمان العدالة 
ونصرة الضعيف المظلوم اعنى (حلف الفضول) وعو 
7 البع سات لكوي 
فى القرن العشرين الميلادى + 
دبروى ان سيب قيام هذا الملف عو رد العدوان , 
وذلك ان رجلا من بنى زبيد قدم مكة ممتمرا في 
الجاطلية وممه اله فاشتراعا منه العاصبنؤائل 
السلمى وكان ذا قدر بسكة وشرف فحيس عنه حقه 
تم تغيب فابتفى الزبيدى متاعه فلم يقدر عليه فجاء 
الى بنى سهم يستعديهم عليه قعرف ان لا سبيل الى 
ماله ٠٠٠0‏ فلما راى الزبيدى الشر أرقي على آبى 
قبيس عند طلوع الشسمس وقد اغذت قريثي مجالسها 
حرل الكمبة قصاح باعلى صوته : 
يا آل فهر لمظلوم يفساعته 
ببطن مكة ناثى الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته 
ياآل قهر وبي الحجر والحجر 
اقائم من ينى سهم بدمتهم 
آم ذاهب فى شلال مال ممتمر 
ان الحرام لمن تمت كرامته 
ولا حرام لثوب الفاجر القدر 
نقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وحلف اليمقدق 
حلها إبينه وبين يطون من قريكى يمتعون القسوى من 
طلم الشعيف والقاطن من طلم الغريب وقال + 
وان كنا جميما آمل فار 
تسميه الفضول اذا عقدئا 
يعز به الغريب لدى الجوار 
ويعلم من حوالى البيت الا 
إباة الضيم قنع كل عار 
وعن عائشة رضى الله عنها انها سمست النبى صل 
اله عليه وسلم يقول : لقد شهدت فى دار عبد الل 
بن جدعان حلف الفضول اما لو دعيت اليه اليسوم 
٠‏ وقيه يقول الربير بن عبد الظلب 
إن الفضول تتحالقوا وتماقدوا 
لا يقيم ببطن مكة الم 


الاجيت 


1 


آمر عليه تعاعدوا وتوائقوا 
فالجار والمعتر فيهم سالم 
ومن آثار هذا الحلف فى الجاعلية ما ذا 0 
بن تابث قى غريب الحديث ان وجلا من 
عكة ممتمرا أو حاجا وععه ب له يقال لها اقول 
عن أوضا نساء العاليئ فاغتصبها منه نبيه بن المجاج. 
وغيبها عنه ققال الحتممى عن يعدينوعل هذا الرجل؟ 
فقيل له : عليك يحلف الفضول * قوقف عند الكمبة 
ونادى بالحلف الفضول قاذا عم يعنقون اليه من كل 
جانب وقد اننضوا أسياقهم يقولون : جاءك القوث 
غما لك ؟ ققال : ان نبيها ظلمتى فى ابنتى وانتزعها 
عنى قسرا قساروا ممه حتى وققوا عل بات الدار 
فخرج اليهم فقالوا : اغرج الجارية وبحك ققد علمت 
من نحن وما تعاقدنا عليه : فاخرجها اليهم * 
ويذكر صاحب الاغاتى ان رجلا هن ثمالة قدم مكة 
فباع سلمة له من ابى بن خلف الجمحى قظلمه وكان 
يسىء المخالطة فاتى الثمالى الى اهل حلف الفضول 
فاخبرعم فقالوا له اذهب فاغبرء انك انيقنا فان 
عطاك حقك والا فارجع الينا فاتاء فاخبرء بما قال له 
امل حلف الفضول فارج له ماله واعطاء. 
دقال العسالى فى ذلك 
اياغذئى قى بطن مكة ظالما 
ابى ولاقومى لدى رلا صحبي 
وناديت قومى صارا لتجيبتى 
وكودونقومى منفيافَ ومنسهب 
ويابى لك,حلف الفضول ظلامتى 
يتى مح والحق يؤخذ بالغصب 
واذا تركنا هذا المصر المطل عل اليمئة المحمدية 
والذى تجلت لدا فيه اشتراكية المهالة الاجتماعية 
والمساواة بين أقراد الفبيلة الواحدة هن ناحية وبين 
العرب عامة من ناحية أخرى كما ثبينا هذا فى حيلف 
القضول وعدنا ادراجنا عشرين قرنا ق*م* وجدنا 
صفحة وضاءة من صقحات الاشتراكية الانسائية التى 
ابتدعناما تحن العربفكانت اشتراكية رائدة اقتبست 
بعضها يهودية العهدين القديم والجديد ثم جاء الاسلام 
قاتخنما يدلا تدل عليه ويدل عليها زعى ليست 
اشتراكية الحياة قحسي بل اشتراكية الموث | 
قمن منا لا يقف والتمثى يسير ولا يبادر ويؤاجر فى 
حله الى مقرم الاخيد؟ انى الآن مع حسورابى استعرض 


اقادة الفكر الاخرين من 
واسما بيتنا العرب وبيتهم 
ات م التى اقترن 


* واذا عرضت لليثاقه وتحدتت عنه فاننا 
أرجو تصوير المدى الذى بلقه مجتممنا العربى فى 
الالف الثاتى ق٠م*‏ من نضج ٠‏ والبيئة من دقى ٠‏ 
ان حمورابى مرآة الحيساة الاجتماعية المرا 
وقتداك» وبقدر عناية المشرعبالفرد ندرك مكانة الفرد 
من المجتمع , وكلما حرصت التشرائع والموائيق على 
اضمان العدالة ب الرعية كلما كان الرأى العام قويا 
حساسا * 
وحسورابى هبو ذلك الملك العظيم الذى ينتنى الى 
الاسرة البابلية النى كونتها القبائل العربية القحطانية 
التى هاجرت من يلاد اليمن ونزلت أرض الرافدين 
البايق الاشورى 


ومن حسن الحظ انه عثر على كير من الكتابات 
والآثار التى ترجع الى عصر حسورابى العظيم ومن هذه 
الكثابات العقود التجارية والنصوص التشريعية 
والرسائل السياسية النى تشىء لنا تلك الايام الغابرة. 
والعصور البائدة ٠‏ وئحن وان كنا نعرف القليل عن 
طفولة حمورابى فلا تجهل الكثير عن حكمه وأعماله ولا 
اسيما أنه امتد أكثر من تصف قرن كان قيه الراعى 
الشفرق على رعيته والاب الحنون على أطفاله : 

٠‏ آنا حمورابى الللك القسوى ملك بابل مؤسس 
البلاد ملك شومر واكاد » انا الذى جملت أسواز 
(سبار) ابراجا عالية ٠‏ انا الذى ام يكل ترعة تصل 
بين سبار والفرات ٠‏ آنا الى كسبت بآعمالى رضاء 
الالهين (شمش , ومردوك) ٠‏ أنا التى جملت من 
( سبار , وبابل ) مدينتل صالحتين للسكتى - 
حمورابى المقرب الى الاله شمشس وحبيب مردولده * 


٠‏ آنا الذى احمى الضميف من بطش القوى وآقود 
عن الارامل واليتامى وأمرت بحفر هيثاقى على حيخر 
ليبقى , وامام صورتى كملك يحسى العدالة » وغل 
المظلوم أن يأتى ويقرا على تصبى «الحق» الذى يتمطس 
اليه والعدالة التى برجوها , حمورابى كالاب لرعيته 
وقد وضمت لها عيتاقها لأضمن لها سمادتها 
ورقاميتها » * 


.وقد سمر حسورابى المواد الغذائية وفرض التعامل 
عدا آدنى للاجر + لدذلك لا تعجب اذا اختاره (شسشي) 
اله العدالة والقضاء ‏ الاله انذى يبعد بنوره ظلمات 
التعسف والاستيداد ويقضع سحب الظلم 
والمحسوبية , الى يجلو فى النهساز ما يدير فى 
الظلام - هو القاضى الذى ينتقم للمظلوم ومن كل 
حانث بيمينه أو خائن لعهده أو مرتش أو هراب * 
وويل. لتمطفقين ‏ رسولا فاعطاء ميثاقه وكلفه ابلافه 
وآتايهعتة على الارضي ليجقس فى كرس القضاة ٠‏ 

ومن حسن الحظ أيضا أن عثرت جمعية أثريةكانت 
اتنقب فى الجزء المجاور ليج العرب ونهر دجلة والدى 
كان يعرف قديما يبلاد الميلم فى عامى 11١‏ او 
1 م على عمود مكون من ثلاث قطم ويبلغ الرتفاعه 
48 سم بما فيه قمته البالخ ارتفاعها 80" سم 
ومحيظه 19١‏ سسم ٠‏ وقد آمر حسورابى باقامته في 
مدينة (سيار) ونقضى عليه ميتاقه بلغة البلاد العربية ٠‏ 
ويشتمل هنا الميناق على ما يقرب من 185 مادة كلها 
وصلتنا فى حالة جيدة اذا ما استثدينا بعض المواضع 
الثى اتلفها املك العيلمى (شوتروك تامونت) عندماً 
سرق المسود عام ١٠٠٠١ق>م-‏ تقريبا رئصيه شن 
مدينة سوسه ٠‏ ويظهر أن هنم المواضج التى أتلفها 
كان بريد أن ينحت عليها اسمه واتتصساراته , الا 
انه عدل عن ذلك فتركهاء توقد غثر علماة الاشوريات 
أخبرا على بعضى مواد عذا الميناق وكانت قدا تست 
مته قبل سرقته فساعدت على تكملة البزه التالف' ٠‏ 

وقد قدم حمورابي ميثاقه بمقدمة جاه فيها حديث 
عن اعماله والاسسياب الثى حدت بالاله عمس الى 
متحه اياضا كما انه ختمها بعبارات استنزل فيها 
اللمنات عل من يفير قى ميثاقه ويعدل ٠‏ 

وتستطيع أن اتقستم هانم المواد الى النتى عندس ابيا 


الوا عن غادة ٠‏ د م وغى مواد اتيت باقامة الدعوى والشسهوة. 
والتفاة 


الثائى من عاد + 78 السرقة واخيائة 
التالت عن عافة +7 - 1١‏ الاعور المسكرية. 


الرايع من مادة 47 -- 44 الخقل والخديقة وللئزل ( الاستشجار 
و«استمار والرى والرعى ) 


القاصى من مادة ٠١7 ٠١-‏ العاملات التجارية. 


السافس من عادة 1-4 - 191 اللواخير 
افسايع من عفية 154.11 الاعانات. 


الثامن من عاية لد هك الاسرة 
التاسع من مادة 147 787 العاعات والعقوبات 


الماش من مادة 554 742 الاسعار وتعدينها وامود اغرى 

تعلق ببناء التزل والسللن 
اغا عشر من مادق 74 - 799 استخدام الال واعيواق. 
الثاني عتر من عاية 904 - 446 اللرق 
ناذا لقنا نثرة عاجله على مولع عدا البثاق وجدنا المئلة م 
الثى استرعت عنابت واستحفت اهتمامه فاحاتها يكل الفنائتك 
التى عثل لها السعادة والهناءة + ويعد العائلة تأتى الؤراصة. 
واستغلال الارافى الم استقدام المبال والميوان,فالاسعار وتحد يدع 
الى غي فلك من الامور الاسرورية البنا, موضع لتستراكي بالتبيعم. 
اعديث * 


لشي المزء الغا بالاسرة. اتجد طواد من 157 - 2178 تهت 
باعيانة الزوجية وتوفع أشد العقوبات على مرتعيها يسا للا كانت 
اغروف الرلد بيت الزوجية غبية الزوج التقطهة كوقوعه في الاسر 
مثلا انفد اشترط الولق خلو بيت الزوجية عن الثوثة الكدافية 
اقيم بأود اغياذ » فالانة +15 نصها + اذا وفع زوج ف الاسر » 
اوكا في بيته الثونة الكائية. وعجرت اعرائه البيت واخقل وبمات 
الى بيت رجل آخر القدم هدم الزوجة اللمحاحية وتعدم أرقا + 


ونس الاب «1 عل + الا أسر شخص ولم كن فى بيئه متوئق 
وذعبت امراته الى مث رجل أغر وولدت له اطثالا وعاد زوجها 
بن الأسر وجب عل الزوجة أن تعود الى زوجها وتازل عن الاطلال 
الوالدعم ٠,‏ 

أا الادة + امتختص بالرجل الذى يوجر بيته ويغيب مثدفيية 
منقطية مها يفسثثر امراله الى الغياة فى بيت رجل أنخر فاق عشم 
الزوجة لا العود إلى ازوجها الاول اذا ما عاد من غييته وطليها » 
انا لاد 150 105 فتهت بالزواج والطلاق كا تسرد الادة 
٠0‏ النسامن الزوج والزوجة فى ساد الدبون التى انمتا يعد 
الرواع » 

اول يتهاون هذا لليثاق مع الزوجة لو الزوج لطا ا«رتمب 
احدعها جريمة اتهدم كيان الاسرة اقسلا اتقرر الاحة +00 الل 
الزوجة اذا اقتدت زوجها بسبب وجل آخر اعدعت عل اعزوق + 
ما انلام اللواريث فى هذا اكيثاق فيعتير متايا حقا لاشافة. 
لئس عل ان الوجل اا زوج ابناام ٠‏ اللذين يلقو سين 
الزواج ولم يزوج الإبن الصف الم توف الاب يسستول الاين لني 
ألم يتزوج على مبلغ من الال سهرا العروسه ويقسم لليرات يعد 
ذلك بالتساوي ل 

عادة 134 اذا اراد الوالد ان بيجرد احد ايناه من الميرات 
عليه ان يتقدم الى الفافى ويدل بالاسباب التى حملت على انقلا 
هذا الاجراء لان تبن اللقاضى ان الأسباب غير وجبهة رفقى طلي 
الواله > 

إنا اجوز المبال افقد حددها حنسب القثات فمثلا فى السادة 
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> يقرم ال بنى يتا بيتا على للالك ان يدقع له مثقاقين عق 
الفة » والادة ؟77 اا تهدم البيت وسقط عل صاعبه وقتله يجب 
اعنام اليناه ا 

لاد .+7 الو اتوفى بسبب اسقوط البيت إبن صاحبه اعدم ابن 
اليه 


+ الو تهدم جز عن البييت وجب على اليناء ان بعيدا ينان 
يعون متيل 
+77 انا صتع توت فل الرجل على الثالك ان يدقع مثقالين ففه * 
++ اذا تسرب ااه إلى داغل السفيثة فى اقرف سئة من يتائها 
عل النوتي ان 'يقدم الصاحيها الخرى + 

1 انا مستاجر شخص الورا تعمل ما , عليه إن يدقع لاحب 
التور النث افقلة 

747 انا استاجر شخ الورا لد عام فى اعمال الزراعة بدفع 
الساحيه 4 وبيات حتطه + 

:4 الا استاجر شنقص لودا أو عمارا والترسه وحش فى الحفل 
تصاحبه هو الذى يتحمل السارة + 

+ إنا استاجر شقص حيوانا اللحفل وبات بسب الاغمال او 
سوء العاملة عليه ان يعو اصاحيه الورا يثور + 

+71 انا استاجر شخ الورا واصيب بعاطة مستديية وجب 
عل الستاجر بن يدقع الصاحيه تصف اليته 

+2 انا عدت إن اثورا لطع شخسا فى الطريق وتسيب في 
اوفاله اليس لاعل التوقي الحق فى رفع الدعوق ٠‏ 

+0 انا استاجن شنخس عاملا لفل وسرق هذا العامل بعلن 
اليدور (التقاوى أن ملف الاسية ووجدت تدم امسروقات اللطع. 
50 ينا استاجر مزارع عامل يجب أن يدقع فى الهاية العام + 
اوبيات حتظة + 

+7 ها سرق شقص شادوفا أو معرالا يجب أن يدقع الساعيه 
+ متعيل فشة 

انا استاجراتنخصي راعيا الماشية يجب ان .يدقع اله سنوي 
م وبياه حتطة 
+7 اذا التشر وباء فى حظرة الوائى أو سا عليها وحشى ولفق 
امنها حيواق او أكثر عل الراعى أن ثبت براءنه بتادية القسم .. 

عم 
هذا عو عرض موجز لميثاق حمورابى ومنه 


الاشستراكية العربية الحقيقية قالعدالة مكفولة للجميع 


لا فوق بي غتى وفقير وصاحيعمل وعامل - ثعوفرض 
عذا الميثاق عقوية قاسية على بعض الجرائم فقضت 
اغادة 514 يقطع يد الطبيب الذى يتسبب فى وفاة 
شخص تنيجة اجراء عسلية جراحية له أو كان السبب 
فى اتلاق عي مريض + وتقول المادة 1١*‏ اذا اذارت 


راعية ماغورا أو دخلته لاحتياء الحمر وجب حوقهاء 
كذلك قررت المادة 58 حرق اللصص الذى يسرق من 
بيت شب فيه حريق + واذا احصينا الحالات التى 


يجب قيها الاعدام 


الاغراق أو الاعدام على الخازوق ٠‏ وتشنيما بالمجرم 
كان ينفذ فيه أحيانا حكم الاعدام فى مكان ارتكاب 
الجريمة ٠‏ ومن انسواع العقوبات التى نص عليها 
القسم الجدالى من ميتاق حبورابى غير الاعدام ير 
اعضاء الجسم التى ارتكيت بواسطتها الجريسة 
كاليدين أو اللسان أو الاذن أو ندب الموضم ٠‏ لكن 
بالرهم من قسوة عدا القائون وشدته لم يتبث ان 
احكامه الصارمة قد نفذت كسا هى ولدينا قضيةسرقة 
كان يهب حسب اص الماذة قعل السسارق إلا انه 
اكتقى برد الارض المسروقة الى صاحيتها وكانت 
ازاهية + 

واذا كان ميثاقنا العربى الذى جمع سائر كان 
القبلية رنسقها قد قسا قى يعض أحكامه الا انه تص 
فى المادة الخامسة على عزل القاضى وطرده علانية من 
كرسي القضاء مع الزامه بدقع المبلخ المحكوم به فى 
اقضية ما اثنى عشر مثلا اذا ثبت عليه آله نسخ حكما 
كان قد اصدره من قبل فى مثل هاه ١‏ 
وانلزم المادة ؟؟ بلدية المديئة الثى وقصت فيها سرة 
بالتضامن مع رئيسها قى دقع تمريضى للسخص الي 
اسرق مته شىء» ولم تهتد الحكومة الى السارق » كما 
اتمفى المادة 48 الفلاح من تسديد دينه ودقع قوائفم 
في العسام الذى يصاب فيه محصوله بتلف يسيب 
أئلة المياه ٠‏ وتهزم المادة 17١‏ والد الفتاة اذا فس 
عقد زواج ابننه يسبب وشاية واش ان يرد الهر الى 
الغطيب مثلين » ولا يسمع له بعقد زواج ابتته علق 
الواتى + 

اوغبر هته الامثلة يشتمل 


عيثاقنا المربى القديم 


هذا هو ميناق حموزابى الذى ثلقاء من الاله 
(شمش) فى حوالى أواخر الالف الثالث ق-م* وقيه 


للمرة الاوى تشريع المقوبات بالقصاص من التقسى 
بالنفس والمين بالعين والاذن بالاذن وقيه توكيد 
توزيع الثروات الطبيمية بين الصالحيئ القادرين على 
استغلالها الفائدة المججمع العربى : فاستحقت يذلك 
استراكيتنا العربية الخلود * 

» د > فؤاد حستين على‎ ٠ 


الفح الكجبر 


للركورة : فنا عرظطاد 
حب كبير جارف يهتز له كيان افريقيا 
افيتبع من قلبها باهرا كالتور 
رائما كالقوة الحارقة 
ثم يتطلق كمنفوان الصباا 
الايكيج جباحه أحد 
وتهمس الاسئلة الى بن ؟ 
والحب الكبير البارف 
هيم في الصحارى والققار 
فى اصرار ليل تهار 
يتمق طريقه فى الصخر بارادة صلية وقلب ملهوف 
وهوى مشوف 
بنفحه الحر والشوق فيتصيب عرقا 
ومن عرقه ندى الازعار 


اضاف إلى الاسطورة. 
نادرة ماثورة 

تسلم اللي الى الاسماار 

ولكن العاشق المفتون 

فى شغل عن الناس وما بزعموا 
بالسمراء الغالية 

في عيتيها وحدها سبر وسار 
وغسرتها دوار 

ويطوى الحب الافريقى الكبير 
السودان 

اقينب قليه ليضا راقصا 

انه يستاق ريح الحمييب 

وعتد آم دنان 

وافرحتاء 

يلقى حبه 

ويمائق قليه قليه 

وفى موكي من الشماع 

وسجع الحنام 

وتغريد اليلابل 

يزف » البيل 


البشرى ستة الحياة ٠‏ واعيسة 
التطور والتقدم ٠‏ فسا تطمئن 
الانسان حيآة ؛ ولا يطيب له 
عيش الا اذا اتضوى الى جساعة , وسكن اليها انلف 
عمها ٠‏ واندمج فيها » فكان موضعه منها بسوضع 
العضو من المسد ١‏ 

واذا كان من شآن الكائن الحى ‏ حتى النبا. 
أن يتهدى الى التجمع مع قصسائله واجناسه بغريزة 
بقاء التوع وحفظه . دون آن يكون ذلك عن وعى 
وادداك , وعن حساب وتقدير ‏ فان الآنسان » بس 
أله من قوى عاقلة مدركة , لا يقف عند هذه الغري 
بولا يستسلم لمعطياتها , بل انه اليدعم تلك القريزة 
بالعفسل , ريحكمها بالراى والنطر » وبهذا ييح 
الاجتماع البشرى عملا من أعمال الانسان ٠‏ يقيمه 
بارادته ٠‏ ويتفلمه. بعقله » وبهلنا كان لله الحرية المطلفة 
فى تير لكان المناسب له فى المجتمع » وبل جهدم 
فى الوصول اليه ٠٠‏ ومن عنا الحتلفت أوضاعالافراد 
في المجتمع الانسالى '» واختلفت حظطوظهم فى .١‏ 
المشتركة بينهم » ثم لم يكن لهشه الأوضاع وتلك 
الخطوط استقرار فى الاقراد , أو فى الجماعاتا , اذ 
كان من شمانها أن تفسع لئناس السسيل الى اتبادلها, 
وتناربها بسا يقع بين الناس والنانس من تناس 
وتدافع , وليس كذلك الشان فى عالم الميوان الذي 
تحكم اجناسه واتواعه. غرائز موحدة , فى فصالله” 
وأجتاسه + وأنواعه ,اقلا يتعنى آحد متها طوره + 

تك 

وفد التقى الاسلام بالانسسائية بعد أن جساوزت 
مراحل الطفولة والصسيا , ويلقت مرحلة النضج 
والرصد ٠‏ وتاعلت لحمل رسالة السماه الى الانسائية 
كلها . فى متتلف أوطائها وازماتها ٠‏ 


© والمجمع الذى يقوم من متل هذه الانسسانية 
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الناضجة الرشيدة مجتمع تتوازن فيه مصلحة الفرد 
ومصئحة الجساعة , فلا يظل الفرد فى عزلة تفسية * 
أو عقلية آو روجية عن جساعته , ولا تتستطيع الجماعة 
آن تيب الفرد فيها » وتفصله عن ذاته , وتقطمه عن 
وجوده +٠‏ فهو فرد فى جساعة ؛ وعى جماغة فى 
أفراد ؟ 

© ومجتمع كهذا , يتبقى أن الكون الشريعة التي 
تحكيه ‏ وضعية كانت آو سماوية ‏ مقدرة بهذا 
التقدير , الجمع بين الفرد والجساعة ,. بحيث تكرن 
الفاية مى مصلحة الفرد ارلا ٠‏ تلك المصلحة التي 
الا تقم على أنيها , ولا تجيء على ايسرها واحستها الا 
افى يناء إجتماعي متماسك ٠‏ يقوم فيه الأفراد مقام 
اللبنات فى البناء , تقوم عواطت الطب والمودة 
بيتهم يكان المادة التى تشد اللبنات ‏ بعضضها الى بعضء 
وتمسك بها فى كيان واحف + 

عع 

والذى ينظر فى الشريعة الاسلامية يرى فى وضوح 
محكم مشرق أتها قد التفتت أوال ما النفتت الى الفرة 
فى خاصة نفسه ٠‏ وفيما يتصل بعقله , وقلبسه ٠‏ 
وروحه ووجداته ٠٠‏ تم كانت لفنتها بعد ذلك الى 
بناء الجماعة الاسلامية من هذا الفرد وامثاله ٠٠‏ فقد 
كانت فنرة الرسالة الدبوية تحوا من ثلاث وعشرين 

سنة ٠‏ وكان دود الوحى فيها ٠‏ وعسل الرسول 
اننامما موجها الى الفرد خاصة , مدة ثلاث عشرة 
سسنة : وعى مدة الوحى الكى , حبيث كانت تعاليم 
الدعوة فى هقد الدور موجهسة الى تنقية الفرد من 
الشوائب العالقة يعقله وقليه وضميره , من الالحاد 
والشرك ٠‏ ومن الاستتهلاك فى مطالب: الحياة العاجلة, 
ياد وهايرجى 
فى الارة أن لزي .وما بيت عن ععاب ٠‏ 


دون نظر ألو تير لماوراء هله الحياة الد: 


لند اج الاسلام فى هذا الدور من دعوته غياهب 


الشرك. , وطلمات الكفر عن مواطئها من قلوب كني 
عن الافراد وعقولهم , فعرفوا الله حق معرفته. وآمتوا 


ابه أوئق الايمان + وعملوا حسابا. للآخرة وللدئيا 
ا 

© دبهذا تهيا للاسلام آن يقيم من هده الدد 
القليل - نسبيا إلى ما صارت اليه أعداد اللسلميك 


اله أن يقيم مجتممه الأول على دعائم 
وطيدة ثابتة , هى أعدل. واحكم ما يقوم عليه مجتيح 
بشرى فى أقصى المدود التى تيلتها الطاقة الاتساتية” 
ديصل اليها الانسان داغل المججيع ٠‏ 

© دحين ثم ذلك وجاء دور التشريع لها المجتمع 
الجديد كانت لظرة الشريمة الى المساعة الاسلامية 
اليها م خلال الفرد , حيت تقيم اتجاعه فى 
وتضبط مسلوكه فى اللجتمع على المياديه 
والتعاليم النى فرستها فى كياته من قبل . وبهدا 
يتحرك الافراد داخل المجتمع حركة متسقة متتاقمة, 
تتردد فيها امداء المب , والتراحم , والناخي ٠‏ 
والتسائد , بين الفرد وافراد الجساعة كلها , قريبهم 
ربعيدهم على السواء +٠‏ ومن أجل هذا صلح المجتمع 
الاسلامى بان يوصف هذا الوصف الذى وصفه الل 
به فى قوله تعال : ٠‏ انما المؤمنون اخوة » والذى 
يشضيهه الرسول الكربم يهذا النشبيه الرائع الممجزا 
٠‏ مثل المؤمتين فى توادهم وتراحمهم وتماطفهم كمثل 
الجسهء اذ! اشتكى منه عضو تداعى أله سائر الأعضاء 
بالحنى والسهر » 

وليس يكفى ان يتلقى الناس دعرات الخبر , وآق 
تتفتح لها عقولهم ٠‏ وتنطوى عليها سدورهم. فدلك 
وان يكن أمرا لا يد منه لوصل الناس بلخير ولفتهم 
اليه , الإ أله لكى بتمو . وبزعر ٠‏ ويثمر وات 
كله لا بد له من أن بسد بالفذاه الى يساك 
حياته . ويحفظ وجودء ؛ والا جف وؤيل , وصار 
هشينا تقووه الرياج ٠‏ 


والاسلام اذا وصل النأس يميادئه ٠‏ وااقامهم على 
انعاليمه واحكامه لم يفقل امر الغذاء الذى يحفظ عق 
نلكالمبادىء وهذه الاحكام والتعاليم حياتها, ويقيمها 
فى كيان الناس عل الصحة والسلامة والقوة , 
اليجدرا غيرها حاضرا عتيدا قى كل حين ٠‏ يتزودون 
منه , ويحيون ايه * 


والمواد التى يقدنها الاسلام لقذاء مفارسه وزيهاء 


كتيرة , متعددة الآلوات , مختلفة الطموم ٠١‏ بعضها 
عادى ويعضها روحى ٠‏ ومتها ما هو عملى واقعى , 
ومتها ما عو نظرى تامل , وجسيعها تصب فى حيط 
الاتسآن , وتنساب فى وجوده كله * 


والغيادات من صلاة , وصوم ٠‏ وذكاة , وحج 
عى الأصول التى يعتسيد عليها المسلم فى 7 
ميادىء الاسلام واحكامه فى كياته , وى صيائتها 
وحفظها من المطب والتلف ٠‏ آو الضعف والموات ! 
هذا الى جاتب كثير من الوصايا والآداب التى أدب 
بها الاسلام أتباعه , وندبهم اليها , لتفسح لهم عجال 
التحرك الى اغير عن طواعية واخميار مطلقين + 
© والاحسان بجميع اشكالة وصورء هو ملك كل 
امر من آمر الإسلام , وكل عيادة من عبادائه , 
روصا من وضصاياء , وائه بمقفار ما يكرن قل 
العمل من الاحسان يكون حظه من الثقل فى مبزان 
اب والتفع فى الدئيا والآخرة , وفى هذا يقول 
تمالل : ٠‏ وآنفقوا فى سبيل الله , ولا تلقوا 
بابديكم الى التهلكة , واحسنوا ان الله يحب 
٠‏ فالاحسان بائفاق المال فى سسميل الله 
يمادل الاحسان بيثل النفس فى هيدان الجهاد , لنصيرة 
دين الله ٠“‏ ويستوق الاحسان حقه فى جاتب المال 
لو النفس حين يوضع كل متهما موضعه , فى قصد 
واعتدال , وفى تقدير وحساب ؛ كما لإ بلقى 
بالنفس الى التهلكة بلا تسن , كذلك ا يلقي بامال 
فى رجرء الاثقاق بلا عائة ؟ 


عع 


والمال فى شريمة الاسلام مصدر غنى من «صسادر 
الاحسان ٠‏ اذا هو صادف صاحبا يعرف كيف ينتقع 
به » ويحسن التصرف قيه ؛ ويضعه حيث تقطى به 
المقوق , وتؤلف القلوب ٠‏ وتجنى الثمرات ٠‏ وثنال 
الطبيات 

وليس انفاق المال بالامر الهيّ , وان بدا البعض 
الناس ان المشقة كلها فى الحصول عليه , والتعرف 
على وسائل كسيه ٠‏ وطرة + والحق أن عملية 
اتفاق امال لا تقل عتد العقلاء ‏ مشسقة واحتياجا 
الى العقل والحكمة , من مماناة اكتسابة وجيمه 

© وانه لمن اليسير أن ينفق المره فى ساعات لوقا 
من الجنيهات قى غير طائل , اذا هو تخلى عن عقله ٠‏ 


0 


واؤدرى الحكمة: , ولبسس توب المقامرين والمتخللين + 
ولكن حين يكون للانسان عقل يعى: ٠.‏ وطمير' يحسيءه 
اوجد آن المال الذى بين يديه انممة من تعم اله +“ ومن 
حق هينم النمية عليه أن يضمها التوضع الذى ابوضع 
افيه النمم , بحيث تؤدى وظيفتها , وتجود يخيرهاء 
وهذا أمر اليس من اليسير ضيطه على ميزان المدل 
المي والاحسان 


© فاذا التمس اللرء كسب المال. من طرق 
وجا اليه من وجوهه الشروعة , كان من مقتقى الحق 
والحكمة أن يندقه في وجوء سليمة ٠‏ فيتفع حيث 
بقع , والا كان حجة على صاحبه , وديتونة له ١‏ 
.بقول المسن البصصرى رضى اله عنه ؛ ٠‏ اذا أأردتم أن 
المسرفوا من أبن اكتسب الرجل ماله قالظروا هيم 
أثفقة, 


© وكما رسم الاسلام المطومل العامة كسب لقال 
من وجوعه المشروعة المستقيمة , كذلك رسم الحطوط 
الأول ابضا لالفاقه فى سسيل مشروعة مستقيمه - 
يؤدي فيها المال مطالب الحياة الطبية الكريسة 
الاصحابه ٠‏ فيسعدعم ويسمد من حولهم - 


وعن طربق القاق المال . والاحسان فى اتفاته 
وائق الاسلام عرى المودة وروابط الحمب والآخوة بيل 
آفراد اللجتمع , فجمل تبادل الناقع بيتهم قائيا على 
التراحم , والتماطف والايثار . والاحسان . حتى قي 
عقام البيع والشراء ٠٠‏ يقول التبى الكريم : ٠‏ دحم 
الله رجلا سمحا اذا باع , واذًا اكسترى » واذا 
اقتضى » أى طلب قضاء ويه * 


ولآن أكثر ما يقح بين الناس من بقضة وشتحناء » 
ومن حسد وبقى وعصدوان ١‏ ١نم‏ يكون عن تحكم 
شهوة المال وتسلطها على النامى ٠‏ حتى القد تتقطع 
بسببها علائق القربى ووشائج الرحم بين الأقارب 
وذوى الارحام , فقد نظر الاسلام الى المال نظرة 
متفخصة متعمقة » حتى يعتدل ماله فى يد أصحايه, 
رحتى لا تتخول هله النصة الل نقية تهلك المسرث 
(النسل , وناتى على أصحابها . وتدمدم عليهم ٠‏ قبل 
غيرهم ٠٠‏ وكان من تدبيي الاسلام قى هفا أنه حمل 
الى المؤمنيئ به وصاياء بالاتفاق فى وجوم اي واليرء 
وقتح لهم فى هذا المجال وجوها لا تكاد تحصير 
ولا يكاد احد يعجز عئ آن يكون فى المنققين '١‏ 
فى أكثز من وجه من :تلك الوجوم ١‏ فاصحاب الثراء 
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والغنى مدعوون فى شريمة الاسلام الى الاتقاق فى كل 
.وجه + وعلى كل صورة ٠.‏ بالمال , وبالقول الطيب 
-- إذ امال التى فى ايديهم هو مال اله وقد فرض 
الل عليهم ذكاته وطهرء ٠‏ الشى حى زكاة وطهر لهم ٠‏ 
فقال تمالى متاطبا نبيه الكريم : ه خف من اموالهم 
صدقة تطهرجم وتزكيهم بهاد وصل عليهم النصلا 
سكن لهم » +" الم إن هذا الفدر المفروض مال" 
يي بوك و «* 
١‏ يرا ذمتهم الا ذا خرج من أيديهم ٠‏ دوقع موقعه 
عن أعله الستحقي له :© “فليس بمن وجيت عليله 
لمزكاة قى ماله أن يخالطه شعود يالمن , واحسساس 
بالتفضل عل لغبرء , حين يؤدى هذا الح المفروضء 
الانه قد صار حقا مفروضا لم يعد ملكا لله ٠‏ واننا 
عو آمانة قى يدم , وانه ليحسب فى الخالنين للإمانات 
ان هبو دلس فيها لو تهرب منها ٠+‏ ولول الآمر الحق, 
فى أن يطالبه بادائها . ويرغمه على ذلك ان هو ثلكا 
لو ابى , والدليل على هذا قؤله تصالى ؛ م الما 
الصدقات اللنقراء والمساكين. والماملين عليها وامؤلفة 
قلويهي , وقى الرقاب ٠‏ والغارمين » وفى سبيل الله 
وابن السسيبل » ففى الآية الكريسة «صرفان من 
مصارف الزكاة هما : ٠‏ الماملي عليها ٠‏ والمؤلفة 
قلوبهم » بجملان آمر الزكاة قى قيضها وجدمها 
الى وى الآمر , اذ لا يكون العامل عليها ‏ أى القائم 
باخفعا من #ربابها ‏ الا عاملا لولى الأمر , ومندوبا 
من جهته ‏ كما لا يكون مخرج الزكاة للمؤلفة قلوبهم 
الا عن يد ولى الآمر وتتقديرء ٠‏ وهذا دلبل على أن 
الزكاة نظام اجخمساعى , وموره من موارد الخبر 
اللجماعة ٠‏ تتولاء بنفسها , وتقوم عليه بسلطانها * 


© دبهذا اللفهسوم للزكاة , وبهذا الوضع الكين 
لها ٠‏ غسمن الاسلام موردا من موارد اير , يمكن اذا 
أحسن ضبطه أن يكون قوة عاملة قى دعم امجتمع» 
وفى ترميم المراطن الضعيفة أر المتداعية قيه ٠٠‏ وهو 
مورد اذ يؤدية أصحابه طوعا أو كرها ٠‏ لا يخرج من 
أبديهم حتى يحل مجله الموض الذى يذعب يما قد 
يعلق فى بعشى التفوس من مرارة وآلم بذكرون 
قول ا تعالى : ٠»‏ د من أعوالهم صدقة تطهرهم , 
وتزكيهم بها » قنزكية مال المذكى وتماؤه ٠‏ وتطهيره 
فى نفسه وروحه من الآثام والذلوب اننا عو مما 


رصده الله له من جزاه حسن , وعثوية طبية : « والله 


عندم حسن الغواب 6 * 


انم ان للاغتياء وأسحاب الثراه وجوها كتيرة 
أغرى لليذل والاحسان بمد أن يؤدوا ما على اموالهم 
من زكاة ٠+‏ قهتاك الانفاق على الوالدين والاقر؛ 


ات ل لفن الفقبرين ٠‏ وعل بعض الاقارب 
+ فى ترجات ممينة من القرابة .-. حق وابعب + اثم 
ابو مقدور بيسر المنفق , وبدرجة يسره ؛ « .لا تكلف 
نفس الا وسمها » أما وجوء الاتفاق الأخرى فهى 
مما ترك آمره لاستجابة المشاعر الطببة اخيرة قى 
الانسآن , ولتلبية دواعى التماطف والتراحم بيعة 
وب الئاس , وليس للاحسان هنا حد يتتهى اليسله 
فى فنة أو كثرة ؛ ٠‏ ما على المحستييٌ من سبيل * 

انها صدقات مطلقة » بتكف بها ممدن الانساق , 
رتعرف. بها خصاتص انسائيته , اذ ييذلها متطوعا 
غير محمول عليها الا بما فى نفسه من خير , وما فى 
فليه من مرحمة , ليخفف بها آلام الانسانية , وينال 
بها وان الله ٠٠‏ والهذا فان الاسلام اطئق للناس 
لجال الفسيح فى: هذا الباب ».وجل االههم يتنيما 
الطربق اليه , حتى لا يجد احد متقرجا لآن تقول 
لا أجد ما اتصدق به ٠‏ فكل شىء يقع من النفس 
عوقعا حسنا هو صدقة مقبولة , بحسب بها صاحبها 
الى عداد المتصدقيق م 


© دوئ عن عدى بن حاتم قال: سمصت رسولالظ 
عسل الله عليه وسلم يقول : ٠‏ اتقوا الدار ولو ببق 
المرة > فان لم تجدوا قبكلمة طببة » ( صحيح 
مسلم | ؟ ص 85 ) ٠‏ وعن مالك بين انس فى الموطا 
قال 

» إبلقنى أن مسكينا استطعم عالتة آم اللإمنيق 
رغى الله عنها وبين يدبها عنب ففالت لانسان + حل 
حبة افاعط إياما ٠‏ فجصل بتر اليها وي 


ا ا 
آخر واعر الكلمة الظيبة ٠٠‏ فقى الحديث الشريف 
٠‏ الكلبة الطيبة صدقة » <٠‏ قليس لمسلم يمد عنة 
عدر فى أن يعزل نفسه عن المجتمع الاسلامي ‏ وآلا 


ايكون قى الحسسنين المتصدقين.< +. فياخل ويعلى ٠١‏ 
.بهذا التدبير الحكيم .لا يشتع الققراء انهم فى مكان 
الآخك دائيا . وأ يدعنم-هى: اليف السفل آبذا : وق 
عذا ما قيه من رعاية لشعور الكرامة الانسانية عند 


الفقراء ٠‏ الى جانب ما فيه من تققاية مشاعر التراحم 
والتماطف عند أقراد اللجتبح يما ٠٠‏ اغنيساوهم 
وققراؤعم على السواة ٠‏ 


© ونود أن اثلفت النظر هنا الى أمور <٠‏ منها 
أن كلمات : الزكاة , والاحسان » والصددقا 
كنمات امسلامية محيلة بائبل المواطف الانسا 


واكرمها » تيع قكيانها معائى الاخاء » والتواصل, 
والتواد ٠‏ والتراحم , وتشسع منها مصالم الايتا 
والتضحية وائواساة والمشاركة قى السراء والضراء 
-- ومذه كلها ينابيع ثرة عذبة » ترتوى متها 


الإنسانية . وتسرى بها الحياة والقوة فى أرصالها ٠‏ 
وتسسك عليها الائد والتكاقل بين أصولها 
ارقروفها ٠‏ 


© والقد قمل الزمن فعله .بهانء الكلمات الانسائية. 
النابضة بالمياة والقرة ٠‏ فعاشت فى المجتمج 
الاسلامى ممزولة عن تلك الشاعر الطيبة والمصائي 
الكريمة المندسة فيها ٠‏ فبدت الثناس اشباحا تتخابل, 
منها سور الفقر , واللسكنة , والمذلة والضياع 
دالهران. واننظم منها موكب طويل اللفقراه والممودين 
والآثلاء والضائمين ! وحق للمجتمع التى يرف 
انانيته وكرامته أن يلقي هقم الكلمات على حدر , 
يمد أن اتساتقت من سائيها الطيبة الكربسة التى 
كانت متليسة بها , وحق للسجدمع أيضا الا. بيش 
لها ء وأن يحصرها فى آضيق مكان , حتى لا-تلتقى' ده 
بأقراقة 1 ولا اتشميح فيهم ٠‏ . 


وه واطق أنه يتيغى أنيصحح مقهوم ماده الكلنات. 
وان يعاد إليها اعتيارها . وان يتعامل : بها المجتمع. 
الاسلامى كما جاء بها الاسلام , سل مودة واتراعم 
دتاخ ييل الناس ٠‏ وبهقا تزايلها عصفم الوجوه 
اليفيضة المتكرة التى بتاذى بها الناسش , وخاصة 
الطرف المستقبل لها , وذلك حين يتسعر الذين 
يبذلوق آتهم اليسوا #صجاب قضل أر يد عل الآ 
الآن ما يلوم اتا عو من فضل الله أولا : ولائه حق 
اي فى آموالهم ثاتيا , ثم لأنهم استوفوا رامعم هن 
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الله ثالنا ٠٠‏ أما الذين هم امل لآق يأخذوا منّالزكاة 
والصدقات فليى عليهم من ياس لانهم انما ياختون 
خا قرضه الله لهم ٠‏ ويهذا لا تنقصم مشاعر اللودة 
..الاخوة بيل المعطين والآخدين ++ 


٠‏ عن أبى سعيد الحدرى أن رسول اله صل الل 
عليه وسلم قال + ٠‏ من كان ممه مضل ظهر ‏ أى 
ادابة للركوب ‏ فليمد به على من لا ظهر له ٠‏ ومن 
كان له فضل زاد قليعد به على من لا زاد اله ++ قال 
أبو سعيد : فذكر رسول الله ماصتاق امال ماقكرء 
حيتى رايئا أنه لا حق لأحد منا قى فضل » 


© دمما ينينى أن تلفت اليه النظر ايضاً ان 
الاسلام مع دعوته الى التواضى برعاية الفقراء واعاتة 
الساكين والمحتاجي لم برد بهذا الا أن يسد تلك 
الثلمات الثى تظهر في بناء الجتمع ٠‏ حتى بظل 
قائما متباسكا , لا ثنخر فى كيائه عوامل التفعت 
والاتحلال ٠٠‏ وف الوقت نفسه دعا الاسلام الل 
العيل , وهتف بالكسال والمتخلفي أن يصلوا . 
وان بخرجوا بانفسهم من دائرة السائلي والمالة على 
الناس ٠٠‏ فهم فى هذا الوضع ايا كاتوا + وايا كانت 
طرئهم داحوالهم فى منزلة دون متزلةمن يقومون 
بكفالتهم والاتفساق عليهم ٠٠‏ يقول النبى الكريم : 
٠‏ اليد العليا خير من اليد السفل » ويقول صلواتالله 
وسلامه عليه : ٠‏ ياتى السائل يوم القيامة وليس ف 
رجه مزعة لحم » ويقول : ٠‏ ما اكل احد طماما قط 
غيرا من أن ياكل من عمل يده » وان انبى الله داود - 
عليه السلام ‏ كان ياكل من عمل يدم م * 


© وبمد ء افان دعوة الاسلام الى الاحسان فى 
مختلف صوره عى منهج تربوى حكيم فى شاد المجتمع 
بعضه الى بعض , وربطه بروابط اللودة والاخاء » وق 
محارية سلطان الال على النفوس , وتسسلطه على 
الئاس ٠‏ وملء» قلوبهم بالائرة والجصم ٠‏ والشره + ثم 
التحاسد والتيافض ٠‏ ثم الحرب والقثال 1 


ان الاحسان فى الاسلام ب وعل اراس الؤكاة ا 
هو درس عمل للتخفف من.حب المال , والحروج عن 
سلطان عسهوته ٠‏ التى "تفتال اوثق الروايط بي 
الانسان والانسان , قلا تبقى على مودة أو حب أو 
لقاتيم 
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© «المادية التى استصرى شرها فى القرب قد 
أحالت الناس عناك الى آلات عاملة الحساب الال , 
وللحصول علية غرق اشلاه الضعاف , والمرشي , 
واليله والمجانين ٠‏ ومن اليهم ممن لا يقومون فى الحياة. 
الا يمن يستد ويعيق + 


ولقد تحولت هذه المادية الطافية الى عقيدة ودين 
*- فقام لها من بين الناسس دعا ومبشرون ٠‏ تقدموا 
بها الى الناس قى قلسفات تلبس ثوب العقلوامنطق 
ولمكة ؟ 


يقول الفيلسوف ٠‏ نيتضه , : ان الرعمة , 
والتماون . والمب وكافة الفضائل الديتية ٠‏ مجموعة 
من الدجل والخوافات , تستهدف رعاية الفوغاء 
والدهماء والقطمان ٠٠!‏ وهؤلاه جميعا . من فقراء ٠‏ 
وعرقى ٠‏ وضعفاء . يعوقون التطور الانسائى ؛ فق 
حين اننا يجب أن تخلص لنوعنا البعرى ٠‏ بان 
تبقي على الاقوباء فى الذعن والمسم والروح ٠‏ وان 
تعمل على اقناء الآخرين , حتى الحصل فى النهاية 
على » السوبرمان » !7 


عكفا برتل. عنا الفيلسوف الكبير الشودة المكم 
بالاعدام على عمراطف الرحمة والتماون والحب ٠‏ لم 
بننفية هذا الكم فيمن يستاعلون الرحمة والموق 
والحب من المرضى والفسعفاء ١‏ اله يرئل هذا المكم 
الاسود المشثوم وكات يوقع لمن السلام ببشرىالتهاة 
حوب عالية !! 


ككل هذا اللوئف الحرج المنازم ٠‏ وخكل هذا المصير 
الكريه اليقيضى الى يننظر الانسائية اذا عى آمنت 
بهتم الدعرة وما شاكلها - مثل هذا رصد الاسلام ‏ 
وكل دين سساوى ‏ هذا الرصيد الضخم معواطف 
التراحم والتماطف والاخاء , الثى “تنضح بها عوازف 
البر والاعسان والثى يتعب بها الاسلام مذعب 
القرعن المحكم اللازم , الذى لا يعد المسلم مسلما 
الا اذا آمن به واحسسن اداه , ونضلى به الركن 
الثالث من اركان الاسلام , وهو الزكاة - 


عبد الكريم الخطيب * 


هزه بن ازج 


لكزر : أجركال رَى 


اننال الذى حددت به رابى فى النسة 

: القصيرة المماصرة ‏ وقد نشر فى العنو 

؟< من الرسالقف اننهيت الى انها تالرواية 

الجديدة وكاجناس الادب الاخرى شجبت 

الاساليب التفليدية بحييت لم يعد من السهل أن نري 

الاعمال التى تضيه أهمسال موباسان لا من ناحية 
الصنعة والبناء الفنى ولا من ناحية الضمون - 


يننا 

واضيف هذه المرة اضانة ريما يراها كرون 
غرببة » ولكثها على غرايتها تمثل واقمنا القصمى 
داخل جمهوريتنا بصفة خاصة . وللك ان ميفاج 
القسة القصيرة خلا او كاد من ايطاله القدين 
صالوا فيه وجالوا حتى الخمسينات من هذالقرن 
فيوسف ادريس وسمد الدين وهبة نزعا ان 
الدراما ونلا فيها ماببقيان + وامين يوسف غراب 
سرقته اعمال المجلسى الاعلى وتريه ان فرق 
حافظ رجب ٠‏ وفاروق خورشيد - وهو احد 
الثلة التى نفهم طبيمة القصة ‏ شاه آن بجملها 
قربانا على مدبح البحث فى قيمة السم التشعبية + 
وعبد الرحمن فهمى صاحب «سوزى والذكرباك» 
شغلته عنها اعتماماته الاذامية وما يجرى مجراهاء 


يننا 


واد واحد ظل واقتمات مع أن الرواية مجال 
تخصسه - واعنى به نجيب محفوظ ؛ ومن ورائه 
جيل لااظن النا سمعتا به كما كنا لسمع بادريس 
رهزه 6 ويحاول ذا اليل ان يواكب الصرعة 
الجديدة على تحو مايغمل فاروق متيب فيمجموعته 
المتبيو وس جو و0 


الضباع بلا امتساد حقيقى على نطور الاحسداث 
الخارجية . 

قلا كان انمق عن يسرد اننماء يكنب |سشخانها 
القصص القصيرة على صفحات الجرائد رفي الجلات 
التى تمتى بقن القصة + قانثى احسبه على غير 
مسواب لان حسؤلاء لا يعيشسون حقيقة النطورٌ 
ولايتهمون تماما ان القصة عمل قثى قوامه الوم 
الدقيق اليقظ بالحياة ٠‏ فليس هو عسيئا عن بدت 
الجيران الفتية وحبييها الوظف الفقير ؛ ولا هو عن 
الزوجة التى تدهب الى الساطىه فنستعيد ذكرى 
الحبيب الآول وف تلقاه في نجوه عن الروج الذى 
اتضيع ممه شبايها ؛ ولا هو كذلك عن الصراف ادق 
بختفنى اموال الدولة من جل أراقصّة 6 مقا 

وع* 

القصةالجديدة هىالمبل الذى يهمل التسجيلية. 
الدقيقة ويرفض التفصيلات فى حدود فهم الك 
على انها معقاة لشيه معاتاة الشاصر فى قصيدلة , 
اند دكرت ذلك قبل فيصا ارى : واليوم اسوق 
انموذجا لحانظ رجب يمثشابة تطبيق لمن بنشد 
التطبيق + وهو اذا آم يكن حقيقة ابرز النماذج في 
القسص العربى فانه اوضحها واجرؤها مع أن ائمة 
من يتوص له ويحساول أن يقفى على محاولانة 
اللجدي 

هذا التموقج هو «الطيور الصغيرة» ويستطيع 
اى قارىم لتلك القصة أن يفطن بسرعة الى انها 
لاتخضع تماما إلى مالؤخد به القصة التقليدية , 
الحدث بسيط فى حد ذائه » ويمكن تصويره بانه 
محاولة لافتناص انثى من بملها © ولكن السسياق 
الذى يجرى قَِزا بمزج بين التصوير والتقرير وبين 
الواتع والخيال وبين العقيقة والرهم - واملثا 


3 


نحس شيا كثرا من الانطلاق عن ريقة اللنطق + 
وقد تفيم الرؤية احيانا ويتلاتى الزمن حتى 
ااستخيل العملية القصصية ميرد تعبم الشالن 
سسيال - وآما اللقة قضى فى رقتما وفسائريتها 
- احيانا ‏ نخوح قي جملنها على اللفة التى كانت 

ادا مميزة للقمة الؤاقعية التى كان يكنب 
أمثالها يوسف ادريس وعبد الرحمن فهمى + بل 
اتعمق او توداد عمقا عندما يرمز بها رموا حلوة 
عبر بها تطاق الحلية الى الافاق الانانية اليعيدة. 


ويغوقه توفيقا فى هذا الانجاء فاص سورى يوضع 
اليوم في مقدمة ثامسينا الذين ترققى اعمالهم 
القاييس الموضوعة من قبل الدرسيين ؛ وهو اذ 
نحوى ق اقصته المشهورة اليلة الزفاف» والقرا 
الاولى. لكثسف فورا عن انها ليست كأ قصة 
اقصيرة تترؤها فى مجموعة نجيب الكيلانى *المالٍ 
الضيق » وليست من قبيل «نمم عدت» التى كتبها 
آروت اباقة بالتيج الذى يضح القامدة وستهداف 
التطييق, الدقيق : ثم هى لايمكن ان تقلرن بقصة 
صو عبد الله «ملاتب ام غير مذنب؟ التىتستجدى 
املق الشكلى. ف وصد حوادث ممقدة لاستزى 
وزاءها الا بضرب من التأويل اليميد . 


هى اقسة يسترلك فى بنائها اكثر من سوه 
وتصطنع اسلويا مبتكرا في السرد من زوايا مختلفة 
وبائارات رشسيقة وايماءات موحية لنداقش قضية 
الانفصال البفيض مثاقشة رائعة ء وثبين سفحات 
بطولية للمكانحين في حلب . ومنهم احماد بن حسن 
يطل بطل القصة ‏ وبطل من ابطال المقارمةالدين 
برنضون مناعهم الشخمى قيل ان اتحل قضية 
الوحدة حلا نهاليا ٠‏ 


وبدكرلى اديب نحوى بدوره بقاص من غزة 
أسمه على زين العابدين الحسيئى اسهم في حركة 
الثقاومة بقصة ٠‏ نبى بلا أحزان ٠‏ ومى أيضا من 
النوع النى لا يرضى المدرسيين لانها تعسرج عل 
توامدهم ولاتنيض يمقومائهم ٠‏ وبلاحك لاول 
وهلة ان هذا القاس لابحاول ان بقدم البطل 
«الفرد» الذى يلوذ بالقابات كرويين هود ؛ او الذى 
نسوع الوسيفه ويخنجره ككابتن يلود © بل الويخاول 
أن يسستفطي افيه أفسياه من « مسيزيف 776 
ده برؤميتيوس » وانما جسله اتسانا عازيا له مطاممه. 
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وطموحه وله اخطاؤه ومتطقه المموج + فهو قاد 
بل ء ونسقد يي "يعاول قن يخدى خللة بافضر 4 
انم هو يجا الى قوى الظلام ياعتيارها ثهاية المصم. 
السرد فى عله القنة يقترب من السرد التقليدى 
وان يكن يتشسجبه احيانا : الا ان الجديد هو عرض 
الموضوع + ويرزت جدله يصقة خاصة عندما تمكن 
هلنسيني من ان يجمل تآملات بطله متوالبة, فعفد بين 
اتعرقه التفسى وبين بعقى اساليب القصة الضد : 
واستطمتا أن تقف فى هذا على اكبر قدر من الممالاة 
- وهى ععاتاه التجربة لمحنة شياع فلطين ‏ 
باقل قدر من التعبير . ولقد انتهى البطل الى مثل 
أهاية بطل كامى في « السقطة » التى الممنا الها © 
يجبمهما الشعور بالالم وكذالك الجبن متكثين على 
نوع من اغوار الياطنى الفى يجنح الى تحليل الأفكاز 
عل طريقة جيسس جويس + 
بيدا 

ويتبلور كل هادا ف قصة طويلة ‏ وعى لير 
الروابة طيعا ‏ لقاس ظهر فجاء فى العالم العربي 
اسمه غسان كتقاتى » وقصته بمنوان ٠‏ رجال في 
اللسسي » تمد فى رآبى احسن ما قسدم إلى أدب 
النكبة على الاطلاق » وتستخدم عنضر الرحلة مع 
الاحساس بالقربة أد بالرغية في التغرب نتكضف 
من ضماع الآنان المربى ب برقم الظلمه الى 
التلاس ‏ واتمزقه . 


وصياقة القصة نخرج تهائيا عن الصيافة النى 
افناما لدق كتساب القصصي الواقمى والقصمن 
الرومانسى والقصص التخييل جميعا ٠‏ تلج الل 
كل ما يبلور الشكثة فى كل ابعادها ويطرح العلل, 
وبعرى عنها بلا حجل - ويعتبر بناء هذا الفنان 
النفوى من أفخم الآبنية واصحها ٠‏ ولرلا انه يراوج 
في السرد بين الانا والهو والانت ‏ في آن واحد ‏ 
الهئل له البلاقيوت يسا لم يهللى به لأحند ٠‏ وقد 
استطاع بهقاه الوسيلة ان يصل الى ما بريد من 
قرب سبيل 6 وكات به يتمثر فى الطريق لو انه 
جنح الى الاسلوب المالوف والصياغة المالوفة والشنكل 
سد ا لي 


عع 
للك امثلة . مجرد امثلة لا ترجو من الثلبيه 
عليها سوى آن يعاد النظر فيما يصير عنه آدباء 


ألقصة ف هذه الايام ء ولمله لم يشب عنا أن التغيبر 
اضاب الشكل: والضمون ما > قكان اققصة الشد 
باه قلب فيه كل تىء وتقيرت ابصاده ولاقاقة. 
واضمحلت فيه القضايا المحدودة والموضوعات 
البندلة .يل يهو ان المساب اقصة فد 
وجدوا أن «التكنيك» القديم لإيسمتهم دائما فى 
طرح التساؤلات الضخمة وقي حمل احتجاجهم 
والبحت عن مصيرهم ٠.‏ ولهصذا لا نعجب أن ترام 
يستعيئون بالاساطير ‏ والاساطير همدة الشعر 
المرسل اليوم . يجدون. فيها ‏ وقد علقوا حالاتهم 
عليها ب ما يطميون فيه من حلول * 
ممع 


واحسسن مثل يحشرنى في التدليل على ذلك 
« متزل على شاطوم البحر » القاص الجزائرى 
دريس الشرايبي - وهو بكتب بالغرنسية ويتكر كما 
الدى اعتمد اكثر من عمل اسطوري 
على ازمة الانسان الماصر فق اكثر من 
٠.‏ وموضوع القصة هو الرحقة » ولكتما 
رحلة وراء الراحة كانبا عى نهاية المطاف . يمد 
حياة دائبة اسابت الجسم بالوعن 


وحتى نضل مع برتلمى ‏ بطل القصة المجوز ‏ 
الى نهابة المطاف على شاطىم يميد جدا يبرز الخوف 
مقابلا للرجاء فى رصه ذكى للمرور عبر الزمن . 


الحياة يستشمر قلق ان يدهمه اموت دون أن يشفقه 
هذا المعنى فى عزلة عن حفول الناس ومتتدياتهم + 
ونحس من قريب أن 7 النفى © يلمب دوره في تحديد 
مصير كل السان يرى اله لريب + ومندما يداث 
الرحلة ثرانا وجها لوجه امام سندباد جديد ب وان 
يعن عجوزا فى السستين ‏ يصفى امماله ويلتسس 
مخرة ملمزلة على شاطىء هادىء بيثى فوقها بيت 
افيه بقية حياته متاسلاً ومسسستمما الى 


ونطول الوجلة عبتا لاله لم يجد الصخرة الموعودة 


بحت عنها على كل شاطه من شواطىه البحر 
التوسظ , وبحث عنها على طول المناطق المشرفة على 
ويم ثلاث استوات يرحل ال 


المحيط الاطلتطى . 


آنه يضيخ مره عيتاء وفيا 
أنه بيدا حيياته من جديد ؟ 


أن فريسى الشرايبى نيما يبدو من قصته القصيرة. 
كلك + قنان يمح عمله ياكثر من قضية من قضايا 
عصره المربكة 6 وبمكن وصف طريقته ‏ من حيث 
هو قصاس ‏ بالطريقة الاجودية ٠‏ فهو بقف ند 
متكلة الحياة كلها : وبسير بها عن طريق السرد 
والتداعى الى حيث تفرفى الحياة ملطقها © وفي الناء 
ذلك يكون الاستكشاف الملشود ٠‏ 


وهو لايعرض فلسفة ولابفرض رايا غ ولكنه يالل 
على ان الره الدى يسمى ويسهل عليه ان يتقبل كل 
ما هبو موجود يتور احيان) على ذلك المنطق الجبرى , 
وصسل بالضرورة ال النقطة التى لجنضه زيمن 
فلاسفة الوجودية ؤهو بسال : ماهدا المالم 1 وكيف 
يؤكد الانسان وجوده فيه 1 


يننا 


.وبمد نكم يقتضينا ان تسكت عن قضية القيم بي 
القصة الضد [ ان عدا الممل الفريد ليس عسمعوذة 
وليس مجرد محاولة للتخلص من مشكلات الشسكل 
الفنى ء وهو يحتاج من التقساد الى أكثر من مخلص 
والى اكثر من ذكن ؛ لآنه لاشنك يخطى كثيرا يل هو 
اكثر عطاء من طريبه التقليدى والمرروث * 


داء احمد كمال ذكى ٠‏ 


- 


نا 


فى عنسية الحرب العالية الاق ٠‏ وبالقات خلال 
العدوان الايطالى على طرابنس الغرب » أيقن العرب 
الة أل آمل فى التراك <٠‏ بل ان استتزار فرتباطهم 
» بالاتحادين ٠‏ و حكومة وجماعة الاتحصاد والترقي 
الحاكمة فى الآستانه ) يعني تسليم آسسيا العربية 
للاحتلال الاودديى + 

وعكذا تحقق العرب من ان هؤلاء الحكام الجعد , 
الذين استقيلوا ياعظم الآمال وأصدق الاخلاص , 
والفين خلموا عيد انحميد ٠‏ وبداوا لعبة البريلان 
الممسوحّة والمشوعة ٠٠‏ اما عملاه صرحاء للاستصبار 
القربى ٠‏ واما مرضى بهذا الاستعمار , قد وصل 
سيمه إلى انخاعهم فضوه تكوينهم . وافسد تفكههم + 
حنى أصبحوا يرون الترياق فى سمه ٠‏ والدواء فيما 
يرميهم به من داء وبيل ٠+‏ وتمزقتهم العمالة أو 
التبعية الروحيه :ما بين مجور اعابيا ‏ تنمسا أو 
بريغانيا ‏ فرنسا ‏ روسية , وبين اجماعات العاديه 
للاسلام مثل الماسونية والصهيونية يهرد «الدونمه» 

نفد كانت سلطتة عيد الحسيد . على تخلفه وطلمه 
واستيداده - القى فاقه استيداد الامصاديي نم 
الخماليي - رقم ذلك كانت سلطتة عبد الحمية 
تفساوم , ولو بالنيه , الفزو الاستصارى وترفضي 
انتفرقه بي عناصر الامة وخاصة بل الترك والعرب + 
بل ان السلطان عيد الحميد قد تفي دعاة العصيية 
اننرلية وحرمى على آن نضم حاتينه عدا كبيها من 
العرب ٠-‏ هلما جاء الدستوريون وضموا فى وزارتهم 
ثلانهمن اليهرد روزيرا عربيا واحدا ثم أبعدوا الوثير 
العربي ٠0‏ وثاروا لانه عي اريعة موظفيي فى وذارة. 
الارناف من بين “٠ه‏ موظف ! ٠+‏ واتقصوا علد 
الوظفين العرب فى ززارة“الحارجية عمسا كان عليه 
الحال آيام عيد الحميد ٠‏ ولأول مرة بدا تفسيم 
الناس وفقا لجنسياتهم ووضع رمز زع أمام العرب 
الذين اختصوا بكراهية عصابة «الاتحاد والترقي» ٠‏ 
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اوقد رقض عبد الحميد أن يبيع فلسطين لليهود ٠‏ 
ريما بسبب العصبية الدينية + أو لمصلحة سياسية 
جملته يفهم أن ذلك يفقده تابيد العرب والمسلمين 
فنما خلمه النستوريون ؛ عاقبوه بان أرسلوا له 
نفس اليهودى الذى فاوضه فى بيع فلسطيل وطردة 
السلطان ٠٠‏ وصر اليهسودى عمالوثتيل قرة 
سواقندى . أرسلوء ليبلخ الخليفة قرار الخلع ٠*١!‏ 
الم يجدوا سواء ز راجيع أكتاب المجاهد الاسلامى عبد 
الل التل ) ولكى يبدو المرء متفما عصريا يجب أن 
يرى في ذلك مجرد مصادفة وليس مغططا سهيرنيا 
1 

رفتج الحكام الجدد آيواب فلسطي ليود حنى 
ثار الممثلون العرب فى مجلس المبعوئان ٠*‏ 

.وفتحوا آبواب الدولة لننفوذ الارروبى ٠‏ وفرحت 
بهم أورويا وسلاء أورويا ٠+‏ حتى فيصر روسيا +* 
اسر جدا السقوط الحكم الاسستيدادى فى تركيا , 
وقيام حكم الشورى !-- وكان الترجمان الاول فى 
السقارة الروسية فى الآسستاته مسيو آنمرى 
ماندلسنام مو التاصح والمشي الرئيسي الرؤساء 
جمعية «الالحاد رالنرقيء (العرب والترك ٠٠‏ توفيق 
عرد ) 0ه 

ولا تدرى مادام هذا و شمور القيصر نحو الحكم 
المستورى فتناذا ألم ينفد عرشه وعدقه باقامته في 
يلادم 15 

وان كان القيصر قد عزز سروره هذا بالثامر على 
اقتسام الدولة فى عهد ه تركيا الفتاق » ++ 

فقد اورد سفير المانيا فى لثدن انه قد انم الاتفاق 
على أن تكون ‏ حصة روسيا هي الولايات الشرقية ٠‏ 
وحصة فرنسا: الولايات السورية ‏ وحصة بريطانيا 
العظمى العراق والنطفة التى تجتازها سكة حديد 
آزعير ‏ آبدين » وحصة الانيا آسيا الصغرى ٠0‏ 


رقام الحكم الدستورى فى تركيا بكل ما يمكنه 


لاستغرّا العرب , ودفمهم الى الانفصال أو اليان 
والارتماء قى احضان الحماية الاوربية * 

وكانت هذه الحماية فى الاننظار ٠٠‏ كما تلققوا 
الحركة الاصلاحية على نطاق الدولة المتمانية , 
فتشوهوها وأجهضوماء وسسيوها بافكارهم؛ ودسوا 
فيها بسلائهم ٠-‏ فقضوا عل التطور المكن » الذى 
آم .به زعماء الاصلاج مند الافقائى ٠٠‏ وعو قيام 
دولة عظمى عصربة اسلامية تضم العرب والترك 
تصد ين الشرق الزحف الاستصارى ٠‏ وتحرر ماوقع 
عنه فى شياكه ٠0‏ قلما تحطم هذا الامل عل يد 
الانحاديين , وبدا أن التطور الطييمى هو خردج 
العرب بورة عربية اسلامية تتقيل الخلاقة الى 
العرب , وتوحد عرب آسيا فى دولة مستقلة مرائيطة 
نمام الارتباط بعرب افريقيا تحت الاحتلال ومن أجل 
الحريرهم ٠,‏ يسددهم ويشد أزرهم اللسلموت فى 
العالم أجمع 

عندلد نسطت المغسابرات الاستصاربة لاجهاض 
هذا الاحتمال وافساد عصفا التطور ٠٠‏ ليتحول اله 
مستع يقودالورنس زحفه *- ليسلم الراية من بعدم 
لمصابات انطون سماده وآضرايه * 


كان المخطط الاستممارى لاقساد الثورة العربية 
واجهاضها ثم تشويه ممتى القومية العربية يقوم عل 
عدة أسسس أعمها فى بحثتا هذا 


: الفصل بين العروبة والاسلامية باختراع 
اسرية الملمانية , مستقلين تخريب الاتراك »* 
بر ضد الاتحادبين الى ثورة ضدء الدولة 
المشساتية ثم شد الغلا : ٠‏ بل الاتقصال عن 
الاملام ٠٠‏ والزعم بان هذه الثورة. تطور طبيعى 
حتنه نمو القومية العربية وود السب س2 
الاستصار التركى »مع العلم 'بأن أى محاولة 
لتطبيق _تعريفسات القومية او التودة الوطنية على 


العرب لا تفضى الى 
هذا ٠0‏ انقبل هنا حديئا نشر فى ووزالبوسف 
اليومية أسنة +194 +١‏ جاء فيه : 


انشرت جريدة الطان الفرنسسية حديئا لكاتبها 
البروتى عام +151 مع احمد مختار بك عميد شاب 
بروت الثقف جاء فيه 4 


لمكاتب + لا شك انكم تحتاجون في صراعكم بطلب 


الحقوق العربية المهضومة الى تآييد الدول. الاوروبية 
سسياسيا خركتكي والعطف عليها 
أحمد بك : كلا + اننا انما تطالب بحقوقنا الدولة 
العتمانية » التى هى هنا ونحن منها لنتقى محذا 
العطف الاوربى , الل تعلم كل العلم ماذا تقصد 
به الدول الاوربية ٠‏ لانثا تعتقد أن أوربا ولا سيما 
افرنسا هنك القتئة الماضية العروفة بفتئة السستين 
تسمى جهدها للرجوع نهاتيا الى سوريا 0 
اللكاتب الفاجر : يلوج لى اتكم معاشر السلمين 
ولاسيما من تعرفت اليهم حديئًا فى بيروت والآستاله 
تكرهون فرنسا لاسباب ديئية وكنت اظن الثقسافة 
العديثة عندكم تنبو عن مزائق التعصب الديئى 
ولا سيما فى هذا القرن ** 

ازروبا كانت تريد أن الغمر بمطفهسا. الحسزكة 
العربية , آما اذا ننيه العرب لما يدير لهم نهنم 
متصبوق ديسا ٠‏ "ولا يقي أآن بصب" لتدعنآ 
اوخاصة فى أعانا الفرن ؛ ٠٠‏ الأليق به هو التسامج 
هن وين ووطفه أوعرضسة 


تإنيا وخدمة أولا ؟ حصر اللمسرئكة المربية في 
آسيا العربية. السيب ٠-‏ أولهما إن افريقيا العربية 
لم يكن من السبهل ابدا فصل المرربة فيها عن 
الإسلام ل في مضر قدمة الاسلام ولا ى المقوب 
العربي يت الاستممار الصليبى المفضوح لايستطيع. 
أن يشلى طييمته أو آل بيشر. بقومية علمالية مزعومة 
وعو يمارس الامداف الصليبية بتعصب يفوق احلام 
لويس القديس اصاحب العروب الصليبية "٠‏ 


والسيب الثائي انهدف هذا النشساط الاستسباري 
عان تقويض الدولة العنسالية فى نيا العربية. 
وتسليمها بالاحتلال الغربى ٠‏ إما افريقيا المربية 
فكان قد تم احتلالها بالفمل , غلم تكن المة حاجة 
العنظيم ئورة بعربية. .بها ٠١‏ وقد ردتت الحركات, 
العومية مند انطون مسحادة هذا المخطل ٠‏ فتراها 
تقصر تضاطها فى مأ يعرف بدائوة الهلال الحصيب* * 
ولكنها لا تتخطى قناة السويس الى 
أن قامت تورتا ناصر والجرزائر , فالى ما فبلهما 
لا نجدا نضاطا لهت الحركات فى اقريقيا العربية 


هو فاليا للماوضتهسا وتخريب اتجاهاتهما الاسلامية 
والوحدوية الصادقة ٠0‏ 


ولتحقيق هذا المقطط نصط الاستصار الزااف 
لتجديد المسلاه ٠‏ وافاد المقول ٠‏ قى الداخل عن 
طريق القتاصل واللبشرين والارساليات والئدارسن 
رالجرائد التي مولما او اصدرها ٠‏ بواسطة حملة 
جوازات السسقارات او الحماية ٠١‏ وبالمستشرقيل 
الذين اندسوا يمدون التقارير ياسم الدراسات عن 
كل شىء لتعبيد الطريق أمام الاضاطيل ٠‏ ويتيضون 
كل حجسر باحدين عن بذود النفرقة فيتبتون أن 
البربر ليسوا من العرب ٠‏ وان اللهجسة البربرية 
لا تنتمى الفعربية - ٠‏ ومن تم فان تتصير البرير سكن 
وواجب ؛ وان الاسلام لا يصمد الجبال فهو دين 
السهول ومن ثم فان جبل لينان يجب أت ينفصل 
عن عرب الصحراء ! ٠‏ وان الاذان عند السيمة غير 
عند السسنة ومن ثم فان البصرة يجب أن تلحق 
بحكومة الهند ! وأن اللفة العامية فى عصر جدورها 
فرعولية ٠‏ وجنازة الاريمين عادة فرعونية ٠‏ لان 
التحتيط كان يستفرق اريمين يوما -٠‏ ( بالرغم من 
أن هذه العادة موجودة فى العراق ) !! ) ومن انم 
ان امنا عركية ارييس اا كل يكلية بالعرية 
أو قلسطين ٠+‏ الع الع ٠‏ 


هذا عن تخربب الداغل ٠‏ وفى الخارج بتكوين 
الجمميات المشبوعة وبصفة خاسة فى باريسي الث 
كانت تعمل ملذ سنوات لاحتلال عوريا *- وف 
القامرة حيت رأنس الأقعى +» الاستصار البريطاتىء 
الى تمرس فى التخريب رف من أبن صاب 
القلب 6 

على انه قبل ان نستعرضى هنا النشاط اللشسبوه ٠‏ 
.يجب أن تقول » ان حركة ثورية سليمة كانت 
انتجمع فعلا ++ وان الثورة العربية الو قدر لها أن 
انتجنب تخريب وتشويه الاستعمار لكانت قد غيرت 
وجه النطقة ٠٠‏ ولآن حركة الورية كانت تتجمع فان 
عددا هائلا من ذوى النوايا الطيبة » انقموا اليها 
بل استجابوا وانخدعوا بتقرير المفررين والعملاء 
افبقى لهم حسن الثية وان اخطاعهم التوفيق ٠‏ 
ولان الظرف اللى تجمعت فيه هده الثورة كان 
تعسا , فقد تحالف عليهم جهل وارهاب واستفزاز 
الحكومة التركبة ٠‏ ثم فاجاتهم الحرب العالية الأذل» 


5 


التى قليت كل الخطط وقضت على أناة المقلا. ٠٠‏ ئذا 
غان عدا كبيرا قد استفزه سسلولك الترك الى حدم 
مجافاة الاسلام » وآخرون »وقد اسقط فى أيديهم 


.وكان عليهم أن يقامروا قبل أن تنتهى الحرب » وقد 
خيم عليهم الياس ازاء التفوق الساحق للحلفاه » ثم 
اصرار الترك على رفض حتى هجرد اصدار وعد ولو 


كل هذا لايمتعنا من أن دين العملاء الذين خربوا 
بوعى وبقصد , لتسليم آسيا العربية للاستعمار 
وتخليده فى افريقيا العرب, 
أن نقوم الحركات التى قامت خلال الحرب العالمية 
الأول , والتى يسميها البعض الثورة العربية ٠٠‏ 


على آنه يجب أن تعرف ٠‏ انه الى ما قييل اندفاح. 
العرب الى الاتقصال وبالقات فى الأيام الاولى للحكم 


المستورى + كان العرب من المسلدين والمسيحييق ٠‏ 
بؤمدسون بالوحدة العثمانية. ٠.‏ يل كان المسيحيون, 
لا بخفون حماسهم لهذم الرحدة ٠+‏ الا آن السياسة 


التركية والخبث الاستصارى قد استطاعا أن يتتسللا 
عن طريق الدين بهدف التخويب +٠‏ ويقول الاستا 
٠‏ اتوارد عطيه » فى كتابه ٠‏ عربى يحكى قصته ٠‏ 
كان ميل الروم الكاثوليك رالئوارنه الل الافرنسييئ ٠‏ 
عيل السروم الارتوذكي متجها الى روسيا , 
البروتستنت الانجيلكان نحو الجلترا ٠‏ * 
ويقول الاستاذ ادرارد في كتايه ه كان السوريون 
المسيحيون يكرهون السسيادة التركية ٠‏ ويتطلمون 
نحو التحرر متها , لا يقصد تأليف دولة سورية 
عستقلة , لانهم يكوتون فى مثل هاده الحالة مضطرين 
لان يخضعوا لحكم يكل فيه المسلمون اكثرية 

نة ٠‏ وعتدئك يتعرضون حسب اعتقادهم الى 
الاضطهاد والظلم «وعليه كانوا يتطلعون نحو التحرر 
عن السيادة الاسلامية بمساعدة دولة أوربية تطرة 
الترك عن البلاد وتحكم سوريا بدلا منهم » ان ذلك 
ع ا 0 
كذلك ماداعت الدولة الاوربية المسيحية هى 


ومكنا عان الاسستصمار يشدع السلمين باسم 
القومية العلمانية والثقافة التى ترف العصبية 


الدينية » وبخدع السيعيين باسم الأخوة الدينية 
عو عدو الجميع .+ 

ويقول ادوارد عطية انه «لا زارت المدرعة الفرتسية 
٠‏ جول فيرى » مرفاى بيروت وجونيه فى اواخر عام 
5 وعرق البحارة الافرنسيون تيد 
٠‏ المارسيلييز » , أذ الحماس يسجامع القلوب , 
واتطلقت الهنافات مدوية بحيساة فرنسا حامية 
٠‏ المسيحيين » وقى عام 188 الف تجيب عازورى 
كتابا, باسم ٠‏ يقظة الامة العربية فى آسيا التركية ‏ 
دعا فيه لتوحيد الكنائي الكاثوليكية العربية وحدد 
الدولة العربية فى سوريا والمراق ولبتان وتجد 
واليمن والحجاز ٠‏ أى أله استبعد افريقيا العربية » - 
اوقد قالت عنه مجلة المنار « ان دعرته لم نلق صديعا 
فى اليلاد العربية » لان نشاللها ومقرها فى بارييي 
ولان.صاحبها كان داعية للدول الغربية ونا 
واتجلترا , ولم يخ لكنابه من تسجيد لهسا فكان لذلك 
مجلبة للسك والنسبهة ٠»‏ * 


وظهرت قى باريس دعوة لاستقلال سوريا وجدعا 
مسن سسوا أنفسهم الجمعية السورية يزعامة تخلة 
ورشيد مطران 

وعندما ارسل « بواتكاره » رئيس وؤراء فرنسا 
المدرعة ٠‏ جول فيرى » الى الشاطىه السودى ٠‏ واعلن 
فى مجلس المسيوخ الفرنسى : ٠‏ لا أرى لزوما لان 
ألأكر مجلس الشيوخ آن لنا فى لبنان وسوريا حقوقا 
تاريخية تقليدية ونحن نريد دائيا أن تراعى منانعنا 
وحقوقنا ٠*‏ أصوات استحسان ٠‏ * 


وصرح المسير ادرارد لغراي أمام مجلس العموم. 
البريطائى بان حكومته ٠‏ تمترف بسصالح قرئسا فى 
سوريه » * 

واصدرت الجممية الفرنسسية لدراسات شئون 
البحربة والمستعمرات فى باريس فى تهاية عام 1595 
اقرارا حذوت فيه من ه المطامع اللصرية فى سوريا ؛ » 
واكدت آنه فى حالة زوال ارتباط سوريا بالدولة 
العثمانية تؤكد الحكومة الافرتسية رغبتها بمهم 
السباح لأى سسيادة او حماية , عدا سيادة وحساية 
فرنسا , أن تحل قى عنم النطقة محل السيادة 
العثسائية » 


فاجتمست في باريس ما تسسى ٠‏ باللجمة 


اللينائية » وقورت ياسمها واسم لجان تيويورك 
.وسان باولو ومصر ٠٠‏ وجوب توجيه كتاب الى مسيو 
» بوائكاره » تشكره فيه على التصريحات التى أهل 
بها لدى مجلس السيوخ الأقرئسى * 1 

وعندما بدا الصلاه الترك يسيون المسرب 
الاستفزازعم انبرى اللرد عليهم الضلاء المرب فى 
باريس ولندت فتزداد الهوة اتساعا والجرح 
اتعيما +0 

وعندما ١تعقدت ٠‏ الجسمية العسومية الاسلاحية » 
قي التادى الاصلاحى فى بيروت. وضمت مشروها 
الادارة اليلاد المربية » واستطاع بعضهم أن يضموا 
فيه يندا يطالب يخبراء ومستشارين اجانب لهم 
سلطات كاملة فى ادارة البلاد ه يتصرقون بها تصرف 
الحاكم يامره ولا مثيل لذلك الا ما أصبع يتمتع به 
المستشارون الاجانب فى ازمة الانتداب ( توفيق 
برو ) * ويتقل توفيق برو عن احمد عزء الاعاس 
أن عشم النصوص لم توضع فى اللائحة عيئا. بل 
ان بعض المناصر الوالية لفرئسا في ييروت أرادت 
استغلال الحركة الاصلاحية لخدمة هذه الحكومة , 
لكى يضمتوا اللدول الاوربية مدا مراقيتها لكل 
فروع الإدارة وكى يبرمنوا أن السكان باجمعهم 
لا يرون امكان الأصلاج الا بمساعدة اوربا » * 

وفى المؤتسر العربى الأول بباريس استطاعت لفن 
الساصر ان تقرر ٠‏ ليس للنؤئسر فلافة بوانت 
العرب غير العتمانية » اى الولابات الواقمة تحث لير 
الاستعسار الاوروبى !1 

٠»‏ وان الرابطة الديئية قد عجزت دائما عن ايجاد 
الوحمة السياسية ٠ ٠»‏ وهم يردرن اسماع مطاليهم 
وافهام وأيهم لاورويا التى تزداد أعية مصسالمها 
فى البلاد العثمانية يوما ننه يرم ه ٠‏ وان"الذين 
ينكرون فل أوريا اننا عم مدفوغون الى ذلك 
بالانانية العسياء » وان الذين لا سياسة لهم سيعليون 
إن الويويا ليست عى القول , وان الفول هبو مسيوء 
الدارة وفساد السياسة  »‏ 


بعد مست مستوات كان الفول سد التهنم النال 
العربية كلها -٠‏ 

وقد رقض الؤتمر اللسساح الئل عمس بالاشتراك 
فى الناقثسات وذعب وقد الؤثمر يبلخ وزبر خارجية. 
قرنسا قرارات المؤتر قرحب بهم وقال ٠‏ ان فرئسا 
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تقبل بكل رضى وسرور أن تكون مخامية سووية لدي 
أفيويا ٠.‏ + 
ولكن كنا فندا كانت فرنسا تمرك ان عدا التجمع 
التى يسكن ان تقاوم 
لذلك كتب وزير المارجية 
الفرنسى الى قناصله يطالبيْ يجب عليكم انتتظاهروة 
5 .العربيةلكى تكسيوا قلوب 
الاعلي على ان تسعوا قى الحفاء للقضاء علبها مويقول. 
الاسستاذ توقيق يرو ٠‏ انه كان اثبة جمداعة من 
الختفرتسبين بحاولون ان يلميوا فى المؤتصر دور 
لمصلحة فرتسا . اران فرنسا كانت تمق آمالا 
جسانا عليه ٠‏ * 


إلا أن تخريب العسلاه ما كان ليثمر ثولا المناخ 
السيامى الذي هياء له الترك ٠‏ وكاتت المسرب 
الطرابلسية عى التى فتحت اعين العرب + ققد 
وقف المندوبون العرب فى مجلس المبموثان يطاليون 
بتحصين الولاية ضد الغزو الايطالى المنعظر حتى بكو 
المجلس ٠ ١‏ وكانت ايطاليا يكل وقاحة وقجسور 
الحضازة الغربية تستمد علدا لاحتلال الولاية العربية. 
ورغم ذلك رفض الاتحاديون حكام تركيا تكوين فرق 
عرسي وطنى من أعالى طرابنس حت لاتتفصل الولاية؟ 
فى نفس الوقت الذى قرروا فيه انها لاتسستحق 
القثال لانها لاتفيد الزيدة + بل خفضوا عدد قواتهم 
هناك من اربعين ألفا الى أربعة آلاف , وسحبوا سلاح 
الاعالل قيل الاحتلال *٠‏ وسلوا الولاية للتفسوط 
الايطالل فكائو! يعيئون الولاة ويعزلونهم طيقا لطلبات. 
ايطاليا قبل أن تحدلها جيوشها ٠‏ وكان الصدر الاعغلم, 
مقامرا عمياز لايطاليا منزوجا ايطالية + 

ومع ذلك فانهعندما بدا الغزو الايطالل, عب العرب 
جميعا ومن خلفهم الوطن الاسلامى.وانهالت التيرعات 
عن كل بلد اسلامى ٠‏ وجاء المتطوعون من كل مكان. 
ركالت مصر عى أكثر اليلدان تحيسا واحساسا 
بخطر الغزد الايطال . والدفاعا فى مقاوسته , وال 
تغرمهم حكمة الفيلسوف لطفى السيد الذى دعاعم 
الى الحياد بين قنابل ايطاليا وصسدور الليبييق العرب 8 

الفد كانت اول وأوضح صيحة بالثودة على تركيا 
او بالذات على السلطة التركية التى ينئلها حكسم 
الاتحاديين ٠‏ فى مواجهة تبميتها وصالتها للقسزو 
فى محاولتها تسسليم الوطن العسربى 
عددما أعلن الثاني العربي خائد البراذى 


عمئل حبباء فى مجلس الليعونان ‏ ايها الاخوان شاع 
في المحسافل يان الصلعح سسيعقد » ومع أننى 
وائق بالحكومة وآمين من وجدان رجالها ٠١‏ فلتفرض 
انها استحصلت على قرمان بالاعتراف با ماق طرابلس 
الغرب بايطاليا ٠٠‏ قاننى أقول باسم ء الآمة العربية 
اننا تمسح هذا الفرمان بدمتا ولا ترغى بذلك ٠‏ ولو 
ألم يبق عربى على وه الأرض ** 

«آيها الاخران ان طرايلس الخرب قد فتحها عمرو 
ابن الماص عام ؟5 م وقد مر عليها تيف و ٠0؟"‏ 
سنة فى بد الآمة الاسلامية فهى اذا لنا بمثابة الروج 
من الجسد » وعل ذلك اختم قولى يان طرايلس باقية 
وستبقى بيد الأمة المثمائية الى الأبد ٠‏ 


وخطابالتائب العربى يلخص ما ريد أن تقوله : 
٠‏ الامة المربية » عى ٠‏ الامة الاسلامية » والتفرقة 
دغيلة عليها . وعى قد ارتفمت شعاراتها فى مقاومة 
الغزو الاوروبى الصليبى الاستعمارى , وليس ضه 
الاستعسار التركى المزعوم بحماية أوروبا كما يقول 
اليعض ٠+‏ ومى اذ اصطدمت بتركيا فيستبب عمالة 
حكام تركيا لاوروباوليس منافسة هؤلاء لاررديا على 
استممارلا ٠١‏ 

وعكذه كان المرب يسحون أل انقاذ العروية 
والاسلام من الاحتلال الاوروبى ٠٠‏ أولا بالوحدة مع 
الاثراك فى الجاممة الاسلامية العثمائقية واشبرا. 
بالثورة على الترك ورقع شعار القومية العربية + 


ولكن «الفول الارربي» كان با 


الأطلس ومن أسواز فينا الى أعماق القارة الافرية 


يتحدث لورتس الباحت الالجليزى ين اللحللة 
الثى رقع فيها فيصل راية الثورة فيقول : ٠‏ وبذلك 
انهازت الدولة الاسلامية الثى طالما عمل عل اتدعينهاا 
السلطان » + ٠‏ كنت أرى فى الشعوب العربية من 
القوى المستترة ما يقى بقايتتا » 

وهو يؤمن بالحركة العربية ٠‏ لقد كنت أومئ 
بالحركة العربية ايسانا عميقا وكلت واثقا قبل ,أن 
احضر الى الحجاز الها عىالفكرة التى ستمزق تركيا 
شنو مقر » 

بويتحمت عن الوحدة العربية.واعادة أمجادالمرب 


افيقول ٠‏ نحن عملم أن هذا من عالم الاسلام » ٠‏ بل 
حتى فكرة قيام حكومة عربية فى سوريا يرفضه ٠»‏ 
وحكومة عربية فى سورية أيا كانت الدواقع العر 

الكامنة ورآءما سعكون مفروضة قرضا تاما 
حكومة تركية أو حماية أجنبية » ويرى اسيك 
لورتس أن كلمة ه سورية » لا وَحود لها قى اللقة 
العربية ٠‏ 


واممانا فواذلالنا يكتب الووقس مذكراته ويعترق 
بتانيب ضيه لانه خدع المسرب وغرد يهم 1 .- 
يفول لووئس ليذل أمتنا ٠‏ هسذه المناعب ما كانت 
التمنى تميكا نظرا العدم اكترائي يما هو جسادى م 
وائما مناك الخداع المرمق الذى اضطررت أن أحمل 
انفسى وزره وهو ادعاء قيادة تورة وطنية لمنصر آخر 
مع بقينى النام بان الوعود التى اطلقناها للعرب الن 
تكون لها آبة قيمة » * 


ه كنت استغل آثمن ما عند العرب ٠٠‏ حبهم 
النحرية كاداة من أجل نصرة اتكلترا ٠ ٠‏ موبالرفم 
لمن أن العرب كانوا مخدوعين فقد كانوا يحاربوت 
العدو بكل جوارحهم » ٠‏ ان قصة الثورة العربيسة 


من أولها لآخرها ليست سوئى قصة حياة أو موت 
بالتسبةكلمرب .لما تحن فتتاتبتيناها حي بانفستاء 

فليهدا خسميرك الداتسن ايا لورلسي ٠‏ قآنت الم 
تخدعنا الا بالمنى التى قاله مماوية رضى الله عنة 
٠‏ من اتخادع لك حتى بلقت مته حاجتك فقد شدعته» 
لقدكاتتالثورة العربية تتجمع حقا ولكنها أجهضتء 
ولم يكن أمام المسرب خيار ٠٠‏ منهم من قامر على 
المانيا . ومنهم من قامر على بريطائيا وفرنسا وخسر 
الجميع * 


الم تخدعنا يا لورتس + ولكن خدعنا اتفستاعتدانا 
أحستا الظن بالحضارة الغربية ٠٠‏ عندما 'نسينا ال 
هذا الآمر لايصلح آغره الا يما صلح آوله © ونحن 
تعاهد الله ورسوله آن لا نخدع مرة أخسرى , ولن 
يزيغ ابصارنا بريق يانى من القرب .> عدونا الالد 
مهما تخفى وتنكر ٠١‏ 

بقى سؤال ٠١‏ الماذا القرمية + +ولماذا الاسلام ٠»‏ 
ثأذا لا نتدمج في وحدة انسائية تماملة ٠٠‏ وهل 
اتوجد حقم الوحانة 


ويل هينه ل 
محمد جلال كشك 


امحافظة الاسكتترية. 
امسلا 


تمان مديربة الشثون الصعية بمحافظة الاسكندرية عزحاجتها لشفل وظائف حكيمات وسرفات من الدرججة التاسسفة. 
التوسسطة و 14 1480 غاليسة بميزانية الدارة السعيةبمعافقة الاسكترية من العاصلات عل دبلوم التمريفس والتولية 
أو دبلوم التمريش العام من مداو الكيمسات ‏ وسسيجرىاختبار شقمى اللمتدمات ٠‏ 

اوتتدم الطلبات عل الاستمارة 157 ع + ج برسي المسيدالحتوم سحافظ الاسكششرية ( ادارة شثون العامليق ) فى عيفاق 
فايته 1900/5/90 وبلزم أن يكون الطليسمعوبا بالستعاتاويية » 

* شهافة الفراسة , ؟ - شهانة اليلاد أو مستقرع رصم للها‎ - ١ 

؟ - ؟ سود فوتوغوافية نناس م يف ء «بلوم التمريضض العاسلة عليه » 

ل شهادة حمن سب وسلوك وجنسية ٠‏ 5ت شحيقة العالا الجالية + 

وبشترط التبول الطلب أداء وسو قدرء غسسنون ترشا يه لقزاة الحافظة ولا يجو امستردانه با عال من الاحوال + 
عسدا وان يلتفت الى الطلبات اللسابق تندييها قبل علالالئن إن التي ترد ينه العام الحسدع بو التي الم تسستوك 
اشروط الأعلان العام البها ويتستوط بالتسية اللفاملات بالوزاراهوالاسسات اليم موالقة الصالحة التايعة لها + 
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راذا لتابزعلاليت ؟ 


على الرقم من ان الكل يدرك اليوم ان هذا البلد 
أن يفرط فى دينه ؛ وان يخدله أو يلمه ء الا اله 
لم نزل هناك خفافيش دفمتها الحماقة الى أن 
اتخرج فى وضح النهار محاولة مناوفة الدين 
#الاحتكاك به » بتستئ الاساليب الواضحة والمتوية 
أنلق السواء + 

ولو كان آمر الاحتكاك ماسر على ميرد الللنين 
فى الندوات الخاصة والمجانس الحدرده + الهان 
الأمرء ولكنه حين تتخد الصحابة ‏ وعى ملك هذا 
الشسمب الذى يعتذى على اقدس مقدمائه ‏ 
وسيلة إلى هذا الاحتككك بلن يمرت الامر ٠‏ 

أوليت مذه الصحافة تزن بسيزان واحد * 
زتكيل بكيل واحد » فكما تسسيع بنشير الترهات 
اللي نال من الدين > مسمخ أيضا لنقادرين. بالرد 
ليها لدحضيا ؛ ولنتها لا تعمل شيثًا من هدا ٠‏ 

فهده الثانبة التى نسرح وتمرح فى مجلة أسيوعية 
كبرى بدخل كل بيت + تتنضى احقادها على الدين 
فى ممغلم ما تكتب ٠‏ ثم تفوض سيابا من الحصاتة 
حول مانكتب ٠‏ ولا تسمح لانسان - كاننا من كان 
أن. بثاقشها فيما كثبت ٠‏ 


كبيت مثلا تند يقانون الاحوال الشخصية الت 
غلى جد تعبيرها ب وضعت فى عهسود الجمالة 
والتاخر © والتى استمدت سلطاتها من انفسيرات 
ابا اليكو نيه من #انس م اغرس ننها 
مند الفا ستة ‏ أى فى المصور الوسطى © ولم 
.يكن عؤلاء الآئسة رسلا ولا علالكة ولا قديسيق + 

لم اخلث مستعمدى اللطت. قاللة ؛ فيل ترغى 
حياتنا الجديدة القائمة على المدالة الطلدة أن 
يستمر هدا الحال 1 كيف تنتظر ان الصتم عب 
سليما , ولدينا التشريمات الظالة تهدم كل يي 
يتحقق فى بلادنا 5 
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بعلم : كرك لهات 


ونضى الكاتية ‏ الحاكمة بامرها ‏ لم اتتورع 
أن تهاجم فى اتهكم وسخرية رئيس الجنة الاحوال 
الشخصية 6 وهو عالم جليل * وففيه كبر 6 ووذير 
اسايق + وممن يحظون يتقه اللسكولين وتقديرهم 6 
والوائع أنها لم #هاجبه ق شخصه ؛ وائما عاجمت 
التشريع الاسلامى وتهكست عليه » ورمته بالجمود 
والتاخر وعرظة الاصلاج + 


ومن أيام ممهودة ٠‏ لشرت احدى الصحفيات ٠‏ 
على صاقحات الجنة نفسها حدائا آجرنه مع الاسام 
الاثبر شيخ الازهر ٠‏ ركان اتمليلها مزيجا من النهكم 
والسخربه 4 حتى ذكرث الها يمد هذا الحدديث من 
مستول كي فقدت الأمل فى أى اضلاح القوائيث 
الأحوال الشخصية ٠‏ 


دكاتى بهذه الصحفية لا ترغب الا فى دين يتمشى 
مع الاعوم : ويرضى الرغبات + ويهدم ته 
ينفسه ٠‏ والا فهو دين رجعى لا يساير العياة ٠‏ 
اتطرراتها , 

وق جريدة يومية كبرى كتب أحد مندر؛ 
نحت منوان : 8 يؤسفتى أن اصدر هلا الحكم 
الروجة تحمل مصاريف علاجها » قال : 


٠‏ قدمت الزوجة قوائر الستشقن التى امت 
بها فئرة الملاج للمحكمة ؛ فالت للقاقى : الها دقعت 
1-٠‏ عنيه على علاجهاء وان زويها رنض أن يساعم 
بسليم واحد فى مصاريف العلاج 
اللحكمة لماساة الزوجة قالت : 


اويمد آن استيعت 


«ااتها ناسف وهن تساير نص الشرع والقانون + 
ولا زم الزوج يمصاريف الدواء والاطباء » ان على 
الزوج مصاريف الزبنة ققط + وطاليت الحكمة 

أمراجمة قوانين الاحوال الشخصية بتغير هذا 
التمى الذى ينا الانسانية © 


ان مثل هنا الكلام يتشر فى الصحف + موعما 
فى الاثائية ‏ 


القارىه ان فى التشريع الاسلامئ ماء 
ولسنا ندرى ‏ على وه (/ 
الصحقى قد تقل القاظ المحكمة بآمالة © آم ان هذه 
الالفاظ من نسج خياله ؟ والمجيب أن يقية ما 'تشر 
حول القصة يجل ان المراة ثرية ولها اموق 
خاسة + وعلى ذلك فاى متاقاة للانسانية أن تنقق 
الزوجة على علاجها من اموالها : ولا فرق بين مالها 
ومال زوجها ؛ مادام الزواج قبل كل شىء مودة 
ورحمة كما ذكرت الحكمة فى تهابة حكبها ؟ 

على آنه من المجيب حقا آلا يكين ناك نص 
فى الشريعة الاسلامية بمفى الزوج من نققات علاج 
ازوجنه ؛ ولا سيما أن على الزوج نفقات الزينة 
لروجنه 4 وقد تتيعث كرا من كنب الققه 
الاسلامى ٠‏ فلم أعثر الا على آراء يعض الققهاء » التى 
لا نعتمد هلى نص من كناب الله أو سثة رسوله . 

فمى الجزء السايع من المغنى لابن قدامة ٠‏ ذكر 
ان نفقة الروجة واجبة بالكناب رالستة والاجماع + 
واعسار الى كلام الخرقى : « وعلى الزوج نفقة 
زوجته مالا غناء بها عنه وكسوتها » وبالطيع لا يمكن 
ان يستشتى الملاج والدواء للروجة 4 نم يشير اين 
فدامة الى أن على الزوج ما تحتاج اليه المراة من 
الشط والدهن اراسها والسدر أو توه مما تقال 
به راسها , وما يمود بنظانتها , لان ذلك راد 
للتنظليف + قكان عليه كما أن ملى المستاجر كنس 
الدار وتنظيفها ء تم قال وللاسف ‏ ولا يجي 
عليه خراء الادوبة ولا اجرة الطبيب لاته يراد 
الاصلاح الجم ؛ فلا يلزمه كما يلزم المستاجر يناه 
مابقع من الدار وحقظ اصولها ٠‏ 

وعذا كلام مشطرب غاية الاضطراب + والمقاوثة 
هنا سقيمة غاية السقم . ولا تحناج الى كتير 
تعقيب » قاذا كان على الزوج ‏ نفقة الزيتة لزوجته 
انهلا يكون من الاحق أتققة ما بحفظ لها صحت 
وسلامة جسدها 5 


عذا وقد ماب ابن حزم على أبى يوسف القاتى 
ساحب آبى حنيفة ؛ الدى قال ؛ فى الراة الياغة 
الريضة الثى لم يدخل بها زوجها ء انه لانفقة لها 
عليه ؛ اذا كان مرضها يمنع من وطلها # فان مرت 
عتهه بعد آن دخل بها صحيحة غمليه ناقتها » وعتب 
ابن حرم بقوله : وهدء متناقضات طريقة فى 
السهاقة جدا ...1 


غابن حزم يرى : أن ينقفق الرجل على امراته 
من حين يعقد نكاحها ؛ دعى الى البثاء أو لم بدع + 
ولو آنها فى المهد ئاشزا كانت أو غير ناشر + غنية 
كانت أو فقسيرة , ذات أب كانت أل يتيمة ٠‏ بكزة 


ارثييا ,+ 
وقد تقل سيد سابق فى كتاية م فقه 


السنة » فى الجزء السابع » عن صاحب الروضة 
الندية ٠‏ أن النفقة تعمل سائر الاشياء التى صارت 
مآلوفة بالاستمرار عليها ‏ بحيث يحصل الضرر 
بسفارقتها أو التضجر ؛ أو التكدر . رتدخل قيه 
الادوية وفيرها . 


وبعد - فان هشالكد_تواعد متررة فى التشريع 
الاسسلامى مصدرها الكتاب والسئة الصحيحة 6 
.وهاده القواعد تحفظ الزوجة كافة حقوقها وتمترف 
الها بآدميتها كاملة 6 ومدار هذه القوامد هو المددل 
« لينفق ذو سعة من سعئه + ومن قدر 
عليه رزقه قليشفق مما آنا الله ؛ لا يكلف الله نفسا 
الا ما ؟ناها سيجمل الله يمد عسر يسرا » 

وحسينا أن رسول اله أومى بالنساء ييا 
فى اكير 'مؤتمر عام شهده المسلمون ؛ وفى لحظاته 
الاخيرة وهو يجود يتفه ؛ لثم لا يرحم التشريع 
الاسلامى بعد ذلك آناس طيعوا على الكيد له 6 
وعل ستحات الصحف التى يملكها الششمب ٠‏ ثسم 
تسمح هذه الصحف حتى بالرد على القمز واللعز 
بدون اذرة من حياء او خجل ٠‏ 8 


٠, #حمد عيد الله السمان‎ ٠ 


5 


8 


نل رضي أب أ > الما في عجر 
ونادى منيساد الفسسياء » فكيرت 
وذوبت قلبى في رحيق من السسنا 
واحسرقت فى اونارها كل ملزكت 
تساببح من صلى ؛ واشواق هن دعا 
غرفت عب الطهراء هن كل سياجد 
ومن كل طبر + مر بالخلد ثايه 
ون كل فجسر > كلم هه لبه 
ومن كل لبر الصدى ء من مرتل 
ومن صاوات (إنخيسل ء دايتها 
تهلل بالامسفاء » ناثية القسحى 


جفولى » وصلت اللنسداء خواطرى 
وعطرت من فجر الخاود قيالرى 
يه لصسلاة الروح » ناو اللبساخر 
ورقرق فى كفيه دع السرائر 
ومسن كل أواب 6 ومن كل ذاكسر 
واصقى لهمس الور بين المخاضر 
يآيات تور من ايد ائله غامر 
يمصحفه رتت أصلاة الشساعر 
ترثم للاضواء قدس الشعائر 
تمستشقر لله سسساجى الثواظار 


وفي وجهها صوفية .. لو تكلمت كانت حديث الطهر في كل خاطر 

ختدت عبر التقين » وطهمسرهم 2 واأشسطلته راد الضحى بمجامرى 

وبسدلت تانى » من رباب مسرتم ‏ الآتقام نور » خاشعات المزاهصر.. 

لاشدو بار كرم إقله وجههما بوجه على تاريخهما النضر عاطر 

بسيف » براه الله عدلا ٠‏ وحكمة | وشق به الاسلام فلب الدياجر 

وشعت خطا الدنياء ينور محمد ومن لوره هلت جميع المنائر ( 

فيا «كوفة» الأمجاد » حيتك وحدة على فجرها التفت جميع الاواص 

وعادت اليه الشمس ‏ يسطع نورها 2 كها كان » في ماضى العصور الزواهر 

اخطا ٠‏ غارف ٠»‏ شدت خطاها وثودت ‏ دروب لياليها بزمسة «ناصر)ا 
لمممستسس ممم ببصسممبصصت سصصبببصبعس ممصم ممع ا 


| اشام الغزب أمدمتاجرثينا ليشزوحا ...كا 
حرفا التشية ا موف ولو 1 


وافمل الأحثاء والمللما !, 
سمي ب 


باناننا 

رية ٠-0‏ تعمل قسابه 5 : هل أغفل الفردوس ابوابه؟ 1 
لو كان لى فى ثاأتها أمير كا جفا اصيصه الزهر ؛ 
من عطرها حله وباعت الأزشار فى لله 
السكين لو تنصف وكان يكفى لحظها الرهل ؛! 


الا على عب تمتها الى ٠0‏ حزهةاطيف 
بالتور ‏ اعيتيسه آالافل + علساذ ٠١‏ ودفيه 
عطلييه بل عن دم 


صرويه 
الفة اللحم غ٠‏ وصويت لى لظرة تصمى 
: » آلا القاك يا حلوه ؟ نزجى لمحراب الهوى غنوه :9 
+وه 


اوتنا ااا أن الى من عظرة فيد ف مين 

الراس اللى يحمل تاجا من اللؤلؤ والخمصل 
: «غالى من عرب فى نحي أن ناكل أو نشرب 
أشهى هن الشسهد فكيف فى اهلا به وحدىل9, 
جا تطرب الإائيه رثات أجراس سسماويه ,١‏ 
وفهقهت أجمل خوريه ؛ .يا صاحبى ٠٠‏ الى نباتيه إلا , 


مم 


ملخص هانشر 


ابو الدبوكل عدر سرج التهانة وبلعوم مدير الجسية الاستعلاكية حاولا بكل وسيلة رد ابي حاف 
اتكوجى من مسكنه فى الريع ومن العوش الذي يتغذمابو حتلى متشرا الفسيله اليتقداء حديقة الهها والكن 
ابا حتفي مالع بثبات عن مويه وزقه الوجيد وتسطقحليه محستة زوية أب الديولك الث تت عل زجعا 
اتسناجه فى اشلة اذات شاط في رابها قير مشروع*وتقام حفلة فى بيت اب الديوك حترها يعلض اعفاء 
الثسلة افيدود الحديث بيئهم امن امهف النى ينيف عليهم إن بسعوا التحقيكه وعو النناء عل العربية. 
والعروبة والرجوع الى التعران االليمية ولملم مزتجم الدين أنه لزوج امراله الانجليزية البليان لالها 
كانت متخصصة فى الفيلولوجا افوجهها لتقوم بعس بحت الثبت به أن اللقة العريية متخللة لا الصلع لام 
ناعضة وأعرف كدلك أن نجم الدين الم يكن فى الاصلرمن الثسلة ولكثه انض اليها ليوجيها الل امه 
الشعوبي يا أن الشلة اتستطمعه التعليق لاصدغاطلتللة . 


ويدور الثقائ حول المسرج لتعلم انهم لايقيلونالسرحيات 3١‏ من الكتاب الذين من سلتهم واله يكل 
لفبول السرحية مندعم أن يكون صاحيها من الديولداى من شلتهم فهذا بلعوم مدير التحوين يصيع من 
الؤفين والار السب الاقف زيد راحتج عل همساالوضع قالهمه ابو الدبو باه اليس غبرا عن بلفوم 
ودارت بيت زيد وبين مسرو الثاله ممركة كلامية حاميةاة انرس عبرو أنه عو اللى لق ريا والهم ريد 


اعمرا بالتملق والتلاق * 
لتيسيه | عله سشكلة ابو امير ٠‏ يدايا سين و استليع 
ململ 2 عل الاسناذ ابي اميرك أن يعن عذم اتشكنة سسحدية + إانا ؟ اليسوا مرظين ممت ١‏ 
ابو الفيول 1 الشكنة مسلولة لجسم إن التيبيل 7 يكون بالاكرلء بامام 
ثيه اناه مفصل 3 عفينا أن بيد التغرج آرلا قانا وبدلاك فسسرينا 
ابو لديو ٠‏ كيف 2 / تسرف ج٠‏ استطذ زيم كيف 0 اتعولها استطاج إن يقنع المتفيل بالتعاون سنه 

ال لجنة أعر امن جلك الكرامة كنا افسلنا ال تيه اليو لاعية بوغني النى كان 

اسرحينه في السنة لافية | بتحدث. امع سحسلة ف الاسية ) 
لجسم ؛ ميم عقيم يا استفة إيا اليو حاتي .د ع - ' تتنفسررا لل + الى قرات السرعية 
ابو الدبو ١‏ اله أسصويا امه كل حي انعانا غ8 خصمية ويسسيل إن اخريها + 

الشرمة اليعسني لنا أن ليل وترففي كما تريد. ‏ صلصل استاة ميل الها ليس الها يك ات 

انوا يا جسامة < آنا ير لديو والأجر عل اذ اتتريق 

ال يقصسوم .5 الرجواد ب استاق ميرفن امل الشروف عن أببل 
صفصل ؛ الل درك يا ابا الدبرك ١‏ الت سقسا سكل عولئى ‏ + 9 تؤاغطتى يا استل بلسوم انم اسرف مكاتاك 

اكات ١‏ متعى كن عذم اللسرعية 10 يكن أن المسربها 
أبو الديوق 1 كن السكنة الت لم ايد لها حل على ان امن 0 

اننا لم تيد متربا واحدا يرغى الك يفوج حده ١‏ ييقصسوم 2 لي يا اسنلا بلس + حرام علي | 

اللسرحية وآن لمشي رنضوا سينا أن تسو سسحيةة 4 تب ها أستلل التراع الامريكائ » 

6 أعوائى .> و غى هيه عن لفحب ) الا.يا شام الك الا 
اسسففية 1 نا حسفا اكلام التترع ٠.‏ بيب افق تكرح عل التراع الينني 

تتفيلها. بالقرة اسسعدية. + حرجردة يا اسعلا سليسة الع للق كنا غريه 


5 


تيغ و اضيا ) اسسمى يا سام اله كنت ايل الى 
القبول ولكن كلانك عذا قد جملنى أسر عل 
ال ٠‏ الى الس عن إأعل ذلك 

اسسعدية. * ها ويق ٠+‏ المضيت من كلاس 8 

ايلمسوم .2 اسك انث يا سعدية - اق الاسحاق مولتى ريق 
حساى ذو شهامة وتوم وسيقيل وج"نا والاسنا 
ان تاد الله من فيه اقره ٠‏ اليس للك يا ستل 
ونس و 


د يسك موي كانه يتكر في الاب 4 


بو دبول 1 اعيه ماذا قت ايا استاط ميالشن + 
عاشي ١‏ + الها سوف سالط ياجافة 


بو لديو : سوق تسقك إنا اترجها غك ٠‏ النه الرحيم 
اللى تسطع ان ينها ؛ 

عاشي ١‏ يسكش أن اقيل رن يشرط 

الجبيع. 3 برت راسد ) الخد لله 

عيفش ١‏ ؛ اثلث لم يقري 


ابو الميوق + ناامز 
١‏ الى لبي ستول با سقطع 

ابو الديولة 8 مل حرط أن تيقل ينك كل 

هيفشي ١‏ + ان كتتم الشكون ف فسني وانائتى ٠»‏ 

أبو الدبوة ١‏ كد كلا نحن رائقرن تسام التلة 

مهفتي ١.‏ آنا في ستول من التبجة 

أبو البو 1 لا ياس ٠١‏ الخريها رائت له مستول عزائنيية 

عفشي ١‏ غيم عذا الأسراج ١‏ املوئن يا نامس + امول 
مسرحية أخرى لاغربها لكر 

ابو الميولة 2 ملذا بجر يا استائ يفني + أتريد أن تريع في 
كف ١‏ 

ممسلة ...2 الاستاة مولت فى اننسه افيه منك ايا حرم 

ابو الديوقة © عت آنا ملا صنست 9 

مسلة .ع عن يل اتقبيفد حتفي م اله به المرء 

ابو الدبو ١‏ وانا أيضا يمسي أبره ٠.‏ ولذئت ميته مط 


فى الع 

عاشي ١‏ وما لائمة تصيينة لاز الي بين له عون وا حتي 
لآ مند انسعة اعصر 5 

أأبو الديوقة : يبيرق بالق + سيسلي لحتشن يون اكزنا تك 

يفشي ١‏ : مشي ؟ 


ابو الديولة : عن اليدم فى لس المسرحية 

عبشي ١‏ ل أسلوه عورا فى مترحية الترى - لا يضح 
أن السطلوه. تسمة. اكه افر اتقيجرى 

اسسعدبة + ما منا يا استلذ عينش ؟ الل التبتيل الل 
مسرحية ذويى كلدي 8 

عيغئى ١‏ + أل يا سام بالنسية لسئل ميتي عثل احتش 

صلصل لا حق لكايا تلق يونس - الك بسنا تنا 
الى اطريق احتشى ولا أددى كيف يقولون الك 


ابو الديوك > آنا داعب الأجرة. يعض الأن اذ مزل عن فرج 
الترئدة الى العو الم يتوج انحر اباب اليدوم 
ديشي سبية ) 

عاشي .2( يجبرت حالش ) لا حول زلا 
عافا الصتع يا سنت الم عام 4 

+ ا كان ينيقي إن تفيل انخراج المسرحيةا 

مهافتي ١‏ 2 كاتوا جسيعا يترجولني فالم اأستطع أن يدعم 
تن متش عق ما لابه ؟ 


محسنة ١‏ انها صر ذا ترج قد اليق به 


+ بالق‎ «١ 


يمر اب الميوك وميه سنن 
وحماتن إن البرئية ) 
ايو ايوق + هذا ستل قد كلست وقيل التو 
عيفضي ٠‏ ع عه صرت تزع ره ابنا يا اسلا 
اب ليوك 6 


ابو هيوق 2 علا يا الستاذ للعرجق ل ألا 
قبل أن يسئل اف اللسرعية 

عاشي ١‏ + صحيع يا حلي ؟ 

عتسفي 2 ما دس انه ستقريها يا استلاق 

أعرفشش ١‏ : علا لفان لت 

سعية ؛ لاهذا يا اسنلا » انز أن تعرعها اليه + 
: قرائها فيلا يا سل » 
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١ رالييه‎ 

#السرحياك. الثى كا الؤلتها وتنطلها. ونعن اطلية 

تكيف ان البلث 2 

: 


أن اقول انه 


علا اصع ؟ علد فرصتي الوحيمة. 
إلا العلم فل فيه غطرا عل مستقيلك 9 

آنا يا أسيدى كاتريف الذي يقيل أن يفتعصوة 
طبه ار ينتير بجنت ١‏ 

هذا المريف له أعل فى الفنفاة 

رأنا لى امل فى لياع 

: فى عتم لللرسة 8 

الى سيطوئنى لمارا أخرى بيد زلف 

صمي ها اسنلا أيا السيو 9 

اطينا طينا استتوال عليه الانواز بسد ذل .. 
اعيا الذصب الآن يا حنقى فائتنا براق » ييه 
جيدا يا حلفي + 

: حاضر و ينطلق إلى اليسييم ) 

+ اا أرسلت إلى أبى حش 9 علطا تريد منه 4 
غ هله فرسة ذمية التحل ليها المشكن 

> ك مشكن » 

لديف مشكلات اغرى ين 6 

مشكلة للشكلات اها جسامة ٠‏ مشكلة هذا الرجل 
امنا علي 6 

ابو الديوك > أب سر 


5 


العامة ...+ ما اتتصند مشتكلة الرلع * 
نعم اتشتهى أن الجل ‏ هذا الحوتي حديقة.انتند 
قيها وإياكم في أسيلت الصيف 


بلعسوم + مغه نادف 900 ببكن أن يرشي ابا 


ابو الدبو 


ابو اديوه + شاينونئ يا جساغة . ارجوكر > كن متكر يتك 
كن ما فى ,وسمه ويترا 

تعر أياسامة - ملام حت رفصا التعيهم 

كم المرقوق طياعه “فللاينه ولسحويه بلفستق 

إلى ما لريد + عتم عى النيقة الوحيفة 20 

سنن عا ذا حت 

بو الديول + ما صر ذا قد جام 


سمل 


و ينغلبو احتف وسقي » 
صلصل ١‏ + اهلا امل آنا سضى ( ياتفه بان » 
بو حتفي ؛ أمع بدا يا استاذ سنصل + 
صاسن .+( كه سل لحيل حلي يديك يلفين 
مرة ثانية ع مرحيا يا سيدلا الاسطي + عات من 
عانت | 
ابو حتفي ١‏ 2 بتشكن ايا اناق ستسن 
و يتكرد هذا الفمل امي صلل 
يعن الى حتفي بالبال ع 
هسم 7١‏ 04ب اع اشتيلك ‏ إلى حت تعن الاب بيات 
وإبصاباتك ملك المريخة الها اناد العبفة. © 
ملصل ١‏ ىلاها ) اليس ذلك غيا عن تياك التي 
لبه تعدية القريد 5 
لجسم :مها لعي ايا حنشي تعن ايضا ز ياغده باضضت 
كيف حال با ايا شي ١‏ انفكرني يا ترق ؟ 
أبو حتفي + انعم الاكرلد ينا وان إاسبلفر ٠١‏ اسلف م 
اعرذ بالله عن الفيطان اليم عل ترف 
السائي ولعت 0.6 
الهم ١‏ نل نهر 
ابو جلي ,انجس الدين ١‏ الأن تفكريه 
الهم ا لاء سيم نشل ء اشن نهم 
أبنو حلفي (١‏ بحار قيلة ) بجرز با سيدى ١‏ الت كس ليق 
التزقه علينا. ٠٠‏ جتنا عت الل ارج رتت تر 
أجسسم : الى سائرث الى اريزا حية تلك عل مرية 
كود 
ابو هلان *1 "تارك "يا اكور :0 الف سبروف ١‏ 
لحاس يا آي حش 
ابو علش + لا يد أن يوه بن" عق دكوئار 


35 افد عمف اعليها بن استعق 

ايو حي + «اعان ل ٠.‏ ما رأيف الا اليو 

ابو الدبو 2 والاستال تابن ااتذكرة يا با عنقي 58 , 

إيو حتفي اد اغب الإستاة موب تابر والاستلا زيه 
والاشتاة مسرو 

هسه 2 دياخته يالكصن ) كيف املف بيا آي فى ؟ 

ابو حتفي +١‏ سلسات. يا استاقازيه 

عمسوو + زياضة باحتت ) سلؤنات ها آبا حتفي 

ايع حتفي اسلامات يا اسلا مسرو ١‏ الله يلاف 

عسرو 2 راياعقما بلقن ) كيف النت ب أي حلفي ٠.‏ 
كيد انك ؟ 

ابو حتفي 2 الصد الله + حال كما ترى + القد سبحم سينا 
يق كاتره ومدهرين ومالفق. + 


0000 

يتفي + وعم 

حنسشي ١‏ ترق 

ابو حتفي د رمترمين ٠0‏ بالاخيصار صرئم أسحاب مراكسيز 
وضاءه. عالية وآنا حيتك كنت + الحيد الله 

مسهدية | محسنة عابر ا الحفرين كينا من الأكل لصم 
انبا حل و 

لمسنة 2 لطن انه ناص لالت 

ماس يالك ١‏ يجب أن يشوق من طمام المتلةء 

ماسر له 01 يش ر عترم 6 

عتسسفى 2 ه يشي الى ميالس ) الأستاط بيلس يا أيه 2 
ستاو "فى اللمهه 

سراي ٠ ٠١.‏ اعلا ومتملا.)) 1 حتت 

ابو حتقي ١١‏ آهل بك يا أستاذ رفني + ايلى حتفي طامبا 
دعر نيه 

اسسعدية ٠‏ ( عرو بطيق ) عد يا ابا حنئي كق 

ابوعظي ؛ جعرنا يا سن ام زينات « إنه. سبيت 

اسسكدية ١‏ لا بد أن تقرق عن طعام الحففة 

ايوحتفى ؛. أله ذفنت منه يا سند عالم 

اصسغدية ١‏ كين 

بو حتفي + تن البيع + الصت أم عسام جزلها الله شه 
بهنت اللا ييا نه © 

سسافدية 1 ( عتيتم سناظة ) معلوم ٠‏ العدلة فى بيعها © 

بلتتصسووم: ات نزئظ ويه أونس 1 عار حها”ها آنا عنس 

ايع 


أبواحتشي + عاتى ياست ام زيتطت +- هن يد لا تعسها ١‏ اوقد +0 ماكر دطل 
زياع متها املق ) صتمل ساسع يلدكود ؟ 
نتف 4 رائت ام حت كيف لها ؟ ابو حتفي .آنا سف 40 آنا لت كنت اليب * اسسحوا أل 


بو حتقي ء عالت سنك الاقية --ض ياه افق 2 ديهم بلتروج 6 
ابو الدبو ٠‏ كائوا حسينا يسائون جنك وعن الست لم حش بلصوم : اننظ حنى تطق أأولا 
بو حتفي + سالت متهم المافية ابو حتفي اتتتق عل ماذا ؟ 


تتجاعل ابا رجل الك لقم ما غريد ف يفيل 
اراسه) حتك عل إن كه افضيتقة ر سات اليك" 


الوم : أى والك ما العلامرا أن ينسوك يا ابا حنض | ابو اللديوه 


أي يسوا افقالف 


ابو ختفى اع لى النشال + استنثر الله بحن اسرة واعلة يا ابا الأحناف 
السام :مذ يطل ان يسى كيف كان لوئيس الى لا الهم عينا 

اليس حي اسه بحن ملم الانسان لينل الف علينا يا ايا حلفي 
نموم + ركيف كنت لقعا في اليميدم عتدق .وبسد عد المشرة الطريقة. «الصدافة النبنة البعفل 
ملصل ١‏ : ركيف كند نتن عل أعلنا واولونا ولس فى عل أسحابك. بحابة ببسيظة كيلم ؟. 

السين 6 ابو حتفي ١‏ مله ليست بسيطة يا انس ؟ 
ابوحتشي ء أرجرم يا سنب « تعملوشي كدخ مسنذا .+ ١‏ بقصوم ؛ انناستعوسل لك فى اللساكن الفيية + 

ان النالى بهم الب آنا عقنت |9 يحض ١‏ ايوخظي ٠‏ عل اضاكن اليسية ل بيني - 

الي مل " ٠١‏ مذ مده تءاس كنا لطن ستاك 
المساولد عا كاك الله +2 اكان ابن حلي سكي 6 السمية 
ابو الدبوك : .نسم كان عنا اذ يفنفت إلى أبى حل ) الاست ١‏ ايوحتقي 2 عل فيها حرض كيلا ؟ 

اول شامر العراقه ٠‏ انق إن تناج ال الحرقي يندا ولع ان خاه لله + 


متمل 
ابو حتفي : اتعريناً يا أستا سيكو ويك حتفي ممتاة كيرا سيشي لجنا مق 
الهساولد ١‏ بك العرفيا ايا حش .عا خا فق -٠‏ اق انجوم السينها والسرع 
كنت هم في الحركة ؟ ابيع ء امب ها أبا ست + يمن يمينا لقم أمسرائا ال 
ابو حتفي + فى الحركة 9 لا ها إسعا.- حد الله يئر وين مره 8# ململ 
الحركة > انا طول ممرى وجل مؤمن موحد * ابو حتقي 2 لكر نس > 
ململ 


صلصل 2 * ( لنهاوتد ) كان ابر حتلي يساوننا ويساصدنا فى إلى كلنا سه يا أبا حتف ون صل ٠‏ من سلا 
اله ولق يسني الخ حنشى و الانى عتقى 1 عن منا لبتم 
المساوقه م طيبا مع + عي اهف ٠‏ انال أن ير حتف مسنفا اعظيما. يقرمه اسبة كالطيل 9 
ابو حتفي ٠‏ سشكر ايا اسان حيكا ١‏ عن منا 3 يتنتى أن بير عبيينا أبن حلى وقد 
ابو الديوف + سيكا" يلا يا أي حتفن تفلط. في اسم الاشناذة تب رينا عليه من هذه الهنة الشاقة وأصيع يعي 
ابوحتقي ١‏ وما اسه الث © عيمة مرلهة فى كبر ؟ 
ملم ل تسل <١‏ وعتوسلا تبر يا أب اجر 
ابو حللي > ل لؤاخدوشش يا جبامة ٠‏ عل الس حال ٠٠‏ عث 0 إبوحتفى + وبع أريمون سنا أن نع الريع | الي ينه ان 
انال ال اليم فى سيرم 01 
يضحك الجسيع الم يكترن نا سنا امتفصل * :7 تطيماءطيدا لحن جنيما اسساسته فل اليتعع أنه 
الو لجرو ديا ابو الديوق + وستستكسم لنرذنا فى التوائر القامة بالاسكان 
ململ + ذعافبا ني التينية ) سيك قال | 3 2د 
ابوحضي .> عدي للكابن + فاتك قل 01 ا ا 000 
0 ا 
اصلصل + ز تسلو فيقيته )انث جاصل 9 انث تسسحا هبو ايوق : بنترحيةايا اسيلا منقصل ويتارلييية ترح 


الوسيفي »يا نسي ١‏ اك عاق اتات 
اللرسيقية كلها ٠‏ ينيقي ان يسيك مترسسا قي 
العهد الوليئ. أ الكوتسرقائوا 1 

سي أ العوة 2 


صلصل ٠‏ 2 عا عى ذى للسرسية ٠‏ ساسليها لات حتلى آل 
ا تقول الك وافلت 
والقة وامري الى لق 


لمر حاضيا م وبسدايا جناعة.) إنا. لجع ١‏ 
صلصل ١‏ + تتع. عل ملذا يلدكتود 6 سيم .أ ذ بسرت وسد) مزه م غبار » 
الجسم ءايلا وشيقف بلدنا كيف لحك عليه ؟ ابو عتطن .+ غات يا أستلة فصل 0 
صلل :يلع ضرمل عتراء اتريد ان صنب ين صفصل (١5‏ يطوق نسي )حير 
يمه © لم لا تفسسعك سه 4 تعن فى يسا ستاو الفصل الاول. 
أجبدى + هل زعت حا يا أستاق تهات 4 على أحمد باكثير 
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بدا العوب يتعرقون بتتصيخوف وهر ما هزال حيا 
ركان ذلق فى نفسى الوقت الذي يدوا فيه يترجوق 
المؤلفات الروسية الكلاسيكية ٠‏ قفى نها, 
التاسع عشر فى سوريا وفلسطين تكونتت مجسوعة 
من المترجمين عن الروصية مباشرة ٠‏ وتنتمى هذه 
المجموعة فى دراستها وتمليمها الى مداوس الجمعية 
الفلسطيئية وبصفة خاصة مدرسة الناصرة التى 
أسست سنة ١487‏ ومدرسة أغرى أسسست سستة 
فى بيت جال قرب بيت لمم ٠‏ فكانت اللفة 
الروسسية مادة اساسية فى كل مدارس عام 
الجيمية + ولمل تصور الآدب الروبى الممساصر 
«التعريف به لم يات اتتيجة للبرثامج المدرمى بقدر 
ما كان نتيجة للسملمين الروس الين كانوا هناك ٠‏ 
بل ان كثيرا من خريجى ذه المدارسى كانوا يواصلوق 
اتعلينهم فى روسيا ٠‏ 

وكان لروائع أدبنا الكلاسيكى انطباع قوى وتاثير 
واسح فى أعمالهم الفنية الثى خلقوها ٠‏ وتجد هذا 
بوضوح على سبيل المثال لدى جد كيار الاذ 
ونمتى ابه ميخائيل تميمة ( ولد 
ومو ربيب اليئان ‏ بدأ أول تعليمه 
فى مدارس المسمية الفلسطينية فى بلدته ٠‏ بسكتته» 
ألم فى ٠‏ الناصرة ٠ ٠‏ وبعد ذلك أمشى خسن سنوات 
إمن سسنة 1838 1411) في عفرسة «يلكاقاء 
فى روسيا ٠‏ وهناك قرأ الآدب الروسى وتعرف عل 
ادب بوشسكين ولبرمانتوف وتووجئيف وجوجول 
ولولستوى ودسسسيتوفسكى والمدوسة التقدية 
«لبلينسكىءء وقد بدا العرب فى التعرف يتشيخوقف 
رجوركى فى وقت واحد اتقوبيا. ٠‏ ونجد أن الملمين 
والاطباء الذين تلقوا تعليمهم قى روسيا وكذلك 
الصحفبيئ من خريجى مدارس الجسعية الفلسطينية 
قد بدموا عملهم كمترجمين فى. مختلف المطبوهات 
الدورية فى فلسطين وسوريا خاصة ٠‏ وقد تجمست 
هذه التراجم قى عجموعات قيما يمد ٠‏ وكانت 
قصص تشيخوف اكثر مسهولة بالتسية لأغراض 
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عؤّلاء المترجمين , اذ كان حجمها صغيرا يمكن نشره 
في عدد واحد من امجلة أو الجريدة * عل أن شهرة 
اتشيخوف جاءت أنتيجة العامل آخسر ٠‏ ففى الفترة 
عن 1816 الى نسكة 19.1 كاتث مؤلفانه 
تنشر فى مجلة روسية واسمة الانتضار عى مجلة 
٠‏ نيفا » » وكانت منتشرة بين القراء بالروسية فى 
فلسطين بنوع خاس : وبين العرب الذين كانوا في 
روسيا , أو كانت لهم آبة علاقة بهسا, ومن هنا 
انتشرت مؤلقات تشيكزف بسرعة , وترجست منها 
مجموعة كبيرة ٠»‏ وفى سئة 1808 قام بطيمها احد 
معلمى الجممية الفلسطينية فى شمال سوريا مو 
ابراهيم جابر الذى لم يكن فى روسيا فى يوم ها ٠‏ 
.وقى سنة 1977 قام انطون بلان ‏ وهو ممن ثلقوا 
تمليمهم العالى فى روسيا ‏ بطبع مجموعة ثراجم 
فى سوريا وحمص ٠‏ وعذه التراجم كانت حصيلة 
اله مدة خسسة عثير هاما ٠‏ وقيها صل 
نشيخوفى على مكان تال لترلستوى اذ طيعت له 
خسي قصص مترجمة * 

وفى بداية الفرن العشرين قبل اخرب العامية الال 
نوطدت مكانة تشيخوف فى هلا المجال من الأدب 
العربى الذى خلقه الثقفون العرب والمتطلمون الى 
روسسيا ٠‏ على آنه ليس من اللمكن الآن معرفة كل 
ما نرجم لتشيخوف طيلة هله الفترة © ففى البلاد 
العربية لاتوجد هيئة تقوم بحصر كل الانتاج الطبوع, 
وليست هناك مكتبة أخذت على عاتقها جمع هذا 
الاتتاج بتسلسل واتتظام - 

بيد أن المادة الموجودة فى أيدينا تسمح بتشخيص 
ووصف ذلك الدور اكب الذى لمبته هذه المجبوعة 
عن الترجسيل ٠‏ ومن الهم أن نشيد قبل كل شىء الى 
إن هله التوجسة قام بها أشخاس عرفوا روسيا جيدا 
بل زازوعا آحيانا وعاشوا فيها ٠‏ الا آنه كان فى 
غير صالح عذء الترجمات من الناحية الشكلية الها 
كانت تطبع عادة فى دور طبع محلية صغيرة ليس لها 


انتشار واسع خارج اليلاد العربية ٠‏ ولم_تتمكن من 
الغائي على الآدب العربى فى تطوره ٠‏ وكانت عصر 
انقوم بآهم دور قيادى فى عدم الناحية ٠‏ 

ومنذ المقد الثنسائى بمد الحرب العالمية الأول 
تعرف العرب بتيخوف لا عن طريق دوسيا وائسا 
عن طريق الغرب ؛ لا ككالب روسى وانما ككانب 
عالمى وقد حدث هذا في فى الوقت الذى ساد 
افيه عدم الرضا عن الأسساليب الادبية القائمة + 
ووجدت الحاجة الى البحث عنالاساليب والاشكال 
الادبية الجديدة . واذا كان الآملوب الرليسى 
لمدرسة الهجر تالقترة السابقة هو الشعر اللتثور. 
افان الاسلوب الذى رسمته مصر لتقنها آتذاك 
هو القصة وبالذات القصة المصربة » وكانت اذ ذاك 
القصة الصغيرة المستقاة من واقع الحياة اللحيطة. 
ديرجع الفشسل فى تطويرها الى الاخوين 
٠‏ تيور » وبخاسة محمود تيور الذى يعتبر 
فى الوقت الحاضر شيخ المدرسة المصرية لكناب 
القصة , ومى المدرسة التى انسم تائيرها الى جميع 
البلاد العربية ٠‏ 

وقد بدا محمود ايسور نشاطه فى انهاية المقه 
الثالى مع آخيه محمد نيمور الذى مات قبل الاوانج 
دكان محمود تيمور متائرا قى آولى خطواته الفنية: 
بموياسان , غير آنه سرعان ما اتجه الى القصة 
الروسية + وبخاصة قصص تشيخوف ٠‏ وبتحدتة 
عن هذا لا مؤلفاته الكثيرة فحسب واتما اعتراقة 
الذى كرره فى مؤلفاته أكثر من مرة * 

ففى سدة 1458 عندما تحدت عن تاريخ حياته 
الفنى شار بصفة خاصة الى دور تسيخوف فى هذا 
الناريع» قاشار الىآن القصة الروسية 
ربساطتها كما لو كانت قطمة من نفس مؤلفها ونظرانه 
يعرضها بدون تكلف أو صتمة > وعندما تفرآ احدى 
هذه القصص تحن بصفحات بسيطة مزالحياة #ولكن 
رراء هدم البساطة صغسات ماساة الاتسان الملل - 

وبظهر هذا كيف تنما فهم الادب العربى لتشيخوف 
اطبلة اربعين عاما منذ ظلهؤو أول قصصه مترجمة ٠‏ 

وهو الآن يعتبر أستاة الف الرفيع حتى بالنسية 
اللحياة العربية التى تيدو ]لها بعيدة عنه * 

وعدا الاغتراف ابتشيخوف كمؤلف لا يقتصر عل 
إلادب الحديث قحسي وائما يتمفاه الى الاتسانية 
جمماء * 

وق بداية سنة 1454 احتفلت عجلة الهلال بسروو 
اتصك قرن عليها » وظهر عدد خا متها بمتاسية 


القضّة القصيرة - ومن هذا المدد تنمكس التيكزات 
العاصرة - الى جاني عؤلقات تيمور كاتث عناك 
قصص عد تابعيه وكاتت هناك أبيضا قصتان 
اتارييتان عن الحياة العربية والبيزلطب 
قصعى عن الصراع ضغ القاشيين بطريقة مباشرة 
أد غير ميائرة مقتيسة من المؤلفات الالجليزية 


المسرح والموسيقى المصرى - وهو وجل ذو اسم أدبن 
كبير.وقد ركز اعتمامه على تيخورفؤمقدمة قصيدرة/ 
الى أن المسرح المصرى عرف حتى تلك اللحظة. 
بوم الاحد» 
و .آنا كارتيناء لترلتوى و ه الجريمة والعقاب ٠‏ 
الدستوفسكيوالآن جاء دور التمرف بتشيخوف ثالث 
كات بن أعظلم الكتاي الروسس الذين بشفلون مكانا 
عرموقا فنى عالم الفن المسرحي ٠‏ 

ويضيف الاستاة طليمات آنه تكفى الاشارة الى أن 
المؤلف تناول فيها الحفيقة القديمة عن الحقد والكراهية 
وهما'طرقا الحالة الداخلية وبينهما يترد القلب 
بلا ؛رادة مع الاحتقاظ بالخرج الدقيق . وقي نفس 
كلا البطلين ‏ على جد كلماتة ‏ تجد صراعا بيئهها 
كما ثو كانا شخصين . وقد استطاع شيخوف أن 
بصور عذه الارادة الزدوجة قبل أن يحللها الملم + 

ومن الهم أن نشير الى مدى الجدية التى حظيت 
بها مؤلفات تشيخوف من جانب كيار رجال الآدب 
العربى المماصر » فقد حاولوا أن يجدوا لديه اجاية 
التمسائل الخاصة باصول الف وتحليل حركة النفس 
الداغلية , بل لتوضيح بعض المسائل الفنية المماصرة 
.وهذه العلاقة الجدية من جائب الكتناب العرب تغفر 
ما قى ذه التراجم من تقص / فهى عادة ليست على 
درجة كبيرة من الجودة » وعددها مع ذلك قليل » اما 
المؤلقات الضخية لا سيما الدرامية متها فما ؤالت 
غير مترجمة * 

ويصرق النظر عن كل هذا فان القخر يملا قلوينا 
عندما انسمع أن كبار الآدياء العرب فى عتم الايام 
يعتبرون تشسسيحَوق ممثلا للادب الذى يتجه الى 
الانسائية جبعاء + ونحن الى جانب هذا نشمر ايا 
قد دخلت في التراث 


ا مث 


ابواليرالجتار 


0ت الدع 


ليد الكم الابوبى لمصر ويلاد الام انقاسة 
الاخيرة فى الوقت الى كان فيه آبو الحسين 
الاشماعات الذابلة مئ حياته الثى تسسيق الخمود 
الأبدى, وكان وقتئك شاعر الفسطاط بل شاعر مصر 
كلها ٠‏ وبانتهاء الحكم الابوبى إنتهى عصر الاغداق 
الواثر على الشغراء والمطف عليهم مما جمل الشعراء 
هؤلاء يعاتون من كساد بضاعتهم ولفاق أسواقهم 
بعد جفاف اليقابيع التى كاتت تفي بالمطاء 
والرفد ‏ الامر الذى جمل الشكوى تيرز فى شعرهم 
وتسيطر عل تقاجهم ٠‏ بل أن ألغليهم بدا يقكر فى 
طرق ابواب جديدة من الممل أو يرتد الى مأكان فيه 
عادام السوق الادبى اقلقت ابوابه أو كادت ٠‏ ولملنا 
لا نجائب الصوابٍ حينسا تقول أن السر فى قصور 
شمرهم_مسامتة الحياة الاجتماعية والسياسية لتلك 
الفترة هو أنهم كانوا يعيشون عصر احتضار دولة 
(الايوبية) ومولد (المملوكية) وعصور الانتقال دائماا 
تصحبها عزة عنيفة فى آره المشكرين رالصليق 
وتذبنب فى أحكامهم وقيمهم الاجتماعية والفكرية ٠‏ 

كان على شاعرنا اذن والحال هكذا أن يعود من 
جديد الى ساطوره وعديته ووضمه لانه كان من 
آسرة عريقة فى الجزارة ‏ كما أسلفتا - وقد قال 
مفساخرا براحة ياله وعدم طلبه للمتصب ورضام 
بعيتسه وما قسم له 


الآمال 
اين من عست يلوخ الممسال 

لى عجز أراج قلبى من المسم 
ومن علول فكرتى فى الال 

طاي ميدي رطم خأ كب 
ست اله حامددا على كل حال 

مالباس الحزير مما ازجيت 
سه فيرجي ولا ركوب اليقال 
الا.أثى ما إحنسب عجزء آراح قلبه من الهم والفكر 


اناف -'راحة “من 
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بقم: كرمارالبنا 
قى طلب المعالى ‏ كما قال ب بل يبدو اله حاول 
الذاب كلة وسعى. السعى كله كى. يتوفى اله من 
المجسيد ‏ يعيدا عن المناصب -. نصيب ومن الشهرة 
الادبية - بعيدها عن الرتب ‏ قسم . فلقد حاول 
ترك الجزارة الى التكسب بالشعر عل عادة الشعرآة 
فى وقته . وكان ذلك بالطيع. ايان العصر الايونى 
واواخرء ‏ الا .أنه عاد مئ رحلته هده عردة الكادج 
الذى عاب عامله والمازف الذى نحطم ممزفه ‏ هنا 
جعله يصود لنا هذا الاخفاق وهدا اليآس فى شعرم 
وماك آبياته التى تنطق بالمرارة والالم مخاطيا. بهما 
الفقيه ابن نصر 5 
بأ يا ابن ضر بجنت ار 

جو الصرة فاتصم وبادر 
واجرلى من زمثى الذى 

دارت عل ابه الدوائر 
اضحيت فى أمرق ولا 


لمعن “كته !عق حا 
واللحم.. يقييع . أن أغود 
الييعة. والشمر | بائر 
الا كنت رار * 


ولا اصبحت ‏ اص 
وبيدو أن الضيق المادى بلغ به حدا جمله يشقى 
بالاتب شقاء بعيدا عما جمله يعقد موازئة بين حاله. 
وهو جزار وبيته وهو شاعر ٠‏ انظر اليه بخاطب ل 
عن يسمى ٠‏ شرف الدين * : 
ألا تلنتى بامنسيدق شرف الدد 

ن ا1 ما رأيتنى 
كيف لا أشكر الجزارة ما علقب 

ست حقاطا .وارقفض الآدابا 
وبها اضحت الكلاب ترج 

ايتى وبالشص كنت ازجو الكلآبا 
ثم بعلل لهتم الثورة يهذء الموازنة الطريغة النى 
يسخر قيها من العلم والشعر وصئعة الادب' 


قصابا 


قطمت شبيبتى وأضعت عبرى 
.وقد اتعيت قى الهذيان قكرى 
ومالل اجسرة قيه ولا 
اذا مامت يوما 
قرات النحو تبيانا رفهما 
الى أن كعت فيه وضاق صدرئ 
فسا استتيطت منه سوى محال 
يحال اه عل زيد وعسرو 
وفى علم العروض دخلت مهلا 
وعست يخفتى قى كل بخر ** 
التفميل | بيغا 
اتضمن الصفه اللتسسيخ المعرى 
مداملدن نفاملتن قمسول 
حديت خرافة يا آم عبرو -١‏ 
إدكز يرم بيع المتستعر قلق 
.بعد من البوار بالف شهر 


يعض أجن 


فذكرتى ابه 


ولا آن غنا لا بيع فيه 
غم اليزاق إفسسيه يوم حدر 
ودكانى هخم اذ برل 


ذبائية بهم تعذيب سر 
رعل رمم ذلك لم يهجر التسمر تفسه وان كان 
عجر التكسب يه ومنة ذلك الوقت ومذ احفق فى 
مسماء رخاب فى عامله ظهرت اعراضي الشنكوى فى 
شعره تضمغ كل إبيت وتكسو كل عمئى احتى آله 
غلط المديع أوالوصف بل والفزّل والدعاية جميما 
بالوان من شكواء وجور الزمان عليه ٠٠“‏ انظر اليه 
يقول : 


أدركونى فبى من البرة هسم 

اليس يتسى وفى حشاى النهاب 
البستتى الاششاع مآ فهيا 

جسسى عار ولى قرى وثياب 
كلما ازرق لون جسمى من ال 


بره ب تعيلت .آنه سنوت 


ويقول 
اعسل فى اللحم اللمتا ولا 
آنال هته المشا قبا ذتبى 
خلا فؤادى وفى قبى وسخع 
كانتى فى يزاوت كلين 
وله فى هذا اللمتى + 
أمسسيحت لاما وقى البيت ل 


أعرف ما رائحة اللحم 


واعتضت من ققرى ومن فاقتي 
عن التلقاة الطعم بالسم 
جيته قترا فكنت النى 
اضلة اله على ملم 
بوعا عو يكو من انتستاء مر الشكوى وقد لان 
الشتاه جائنا أقى أعناء أبى الحسي حتى أدركتة 
ارحمة الله » ومسا دانه فيه وهو من أطرف ما ثيل في 
منا الياي 
أننتى اتنا يجلدى وقيرى 
يعنساء والفيا 
وود المساق والقطن والصو 
اف وغيرى لم يرض بالعتابي 
حسبى فى الأمطار بيقدى وليا 
دى توب ولملتى قيفايس 
آطول عندى 
من نهار الصيام عي تسهر آب 
لو يرائى عند القبو عدرى 
لرتي الى درق مما برى بن 
أو يرى سسسائر المفاصل مني 
راتصسات اذا صفقت انيابى 
ولا أفرى كيف يتتظم هذا القول مع قوله فى مطل 
القصيفة ٠‏ 
ضحك الروض من بكاء السحاب 
افاافتتم اقرصة الصا للتصسسابي 
داجن باكورة الزمان لشرب ال 
اح فالشعن آيل للدعاب 
وادرما عن مسجد فى ليق ال 
لاس افد ضمت ".يشو الال 
ثم يصور فرحته بالشسس فى تهمار الشناء بلغ 
تصوير وادقه فيقول 
لى عن التسيسس خلعة صفراء 
لا أبالى اذا آثائى الفسستاء 
اومن الزعهزير إل حدث الت 
م ثيابى وطيلسانى ' الهواء 
بيتى الارض والفضاء بوبه سو 
ار عدار وسف بي اميك 
الو ترائى فى التسبسى والبرد قد انح 
سل يسمى لقلت الى هباء 
لى من الليل والتهار على الطو 
ال عزاء لا ينققى , وعفساء 
ويقول قيها بعد مواجع عدة 
آترى عل أعيشى حتى يقول الد 
اس فيه تزاعة واياء 


الستجابي 


وتهار. العستاء 


يا فؤادى صبرا قمازالت الأي 
ام قيها السراء والشراء 
ولكى تكدملقصة التمتاء والشكوى مته فلامناص 
من التفاتنا الى هذدين البيتيل + 
لبثت بيتى وقد ذددت اتوائى 
على حتى غسلت ١‏ اليوم اتوابى 
وقد أزالالتستا ماكان من حمقى 
دعنى فمستوقد الخنام أدلى ب 
وعامى ملامج شسسكواء تظطهر فى مدحه للبلك 
الناصر + 
كيف يبقى الجزار فى عيد الف 
احر دمر الاثلاس والعيد عيدم 
يتسنى الم الاضاحى وعند النا. 
بس له طريه وقديدم 
ولفد آن من القالك أن تيم 
اه آيامه ويعضر عسوفم 
من هذا كله نبرك ان لتشكوى مكاتهيا اليارق 
وطلالها الوارفة فى شمر الجزار ولمل هنذا ما جمل 
أحد المؤرغين لأدب ده الفترة يقول عنه : ٠‏ أوشلك 
أن يكون بعض تسعرء نوعا من الشحاذه ٠‏ وعتدق 
أنه لون من الوان امرارة والالم وضرب من ضروب 
الفالة والموز التى كانت ترزح اتحت وطاتها الطبقة 
الدنيا من الشعب وقئئة والتى كان منها شارنا 
عل اننا لا تتكر أنه كان متلانا لانكا غلنه قتسف 
ركان مسرفا على نقسه ‏ سامحه الل رئقك عيارة 
صاحب شذرات القعب ٠‏ 
عل أن الجزار رفم شكواك الرة ولوعته الدائمسة 
فقد آثر عنه آنه كان يسزجها بخفة الووج وحسلاوة 
المعابة وعادى» السخرية ران كانت سخريته تتميز 
بالطرف والخفة واللطائة مما جمله يستخدم حرقتة 
فى ممانيه وثورياته ٠‏ وستمرضى لهذا بسزيد. تقصيل 
فيما بعد انشاء الله استمع اليهيقول عن صناعته: 
آلا قل للق ايسا 
ال عن تومي وعن امل 
النه تسال عن قوم 
كرام الفرع والاصيل 
.يريقون دم الآنتمسا 
م قى حزق وق سهل 


رما الوا لما بيسو 
ان من ياس ومن يدل 
ترجيهم ابسو كلب 


وتعتساعم يثر عجل 
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ويقول فى هذا دلمتى أيضأ + 
اث أن عمثير مسقاك الفغا الهم 
داب وسل عنهم ان رمت تصديقى 
تضىء يالدم اشراقاً اعراضتهم 
قكل ايانهم أيام . تشرريق 
.ومما يدل على .رقة حاله وحسن فكاعته ومرشكواه 
عن يطياة وصله لدارم المهدمة فى الفسطاط 2 
ودار خراب يها قد نزلت 
ولكن تزلت الى السايمه 
فلا فرق بين ألى أكون 
بها أو اكون, على القارعه 
تساوزها عقوات اليم 


بصي 4 ول شه 
واخلى بها أن اقيم الصلاة 
تتسجد ‏ حيطاتها الراكمه 


اذا اما قرات ( اذا زلزلت ) 
خصيت بان تقر الواقمه 
ومن عجب أن يختلط الامر على استالانا الدكتور 
محمد هيد اللتعم خفاجه فينسب هادم الإبيات - رهم 
شهرتها تارة الى نضير الدين الماعى الشاعر المعاسر 
لابى السين والمتوفى سئة 715 م ( كناب قصة الادب 
فى مصر ‏ لزه التاثى ص 175 ثم يمسود ‏ فى 
الصدر انفسه اصن 141 ايتسبها الى صاحبها الجزار 
ارلا نستتبحد أن يكون تصير الددين الحمامى آخذ الابيات 
هذه ونسيها لتفسه على عادة التسعراه وتفتى السرقة 
الادبية بيتهم في ذلك الين - فم الشعراء من أغار 
على شمر فبره بدعوى التضمين بل ان منهم من 
يك محل نب السك لمم إل شان 0 
حينما. يقول : 
اطالعم كل ديسران آزاه 
ادلم اجر عن التضمين طبري 
اضمن كل بيت فيه عملى 
فشعرى تصنه من خسعر غيرى 
وثكن هل بحب أن ابا الحسين استفرت نفس 
وطابت عيشتة ورضى عن عودته الى مصاحبة الساطور 
والوضم بمد سجره التقرطاس والفلم ؟ 
ماتحسب ذلك , ققد ناله من العودة الى الجزارة هم 
تفيل وحرّن طويل وقى هذه التكسة يقول احد ادبائنا 
0 
تدمخ الجزارين بان سحائف اعمالهم كصحائف ثيابهم 
وساوم 2 ون كذلك وقد مسسلطوا عل الميوان 


عاد لى حقل الشسعر عودة الحبيب الهاج الى محبه 
الوامق وما'غجر ابو الحسين الشعر كما أستفنا واتنا 
عجر التكسب يه * 
وقى عودته ذه صار يجول فى آنحاء بصر يطلب 
لقمة العيش: يمدح منّيشسبى:اقيهالعطاء والبذلوياتس 
اهنه الودة والكرم ٠‏ وعن عا يحدئنا الرحالة ابن 
سعيد فيقول ٠‏ وأصيح جرالا فى آناق الديار المصرية 
جانيا لدانيات قطوفها ونازحا بها من كزعاصس ومطيع 
حتى صارث له فى اقطارها عدة رسوم يجتمع له إقيها 
مالا يحصله فى هذا العصر احد من أهل المنظوم 
فهى انفرش له الإمال من جديد وتزين له الطريق 
اناغد من هذا ب عل قدرت أن الحياة عادت رخاء ممه 
ناخد بيده ألى دروب المطامع وها هر يذهب لل 
الاسكندرية ليمدح ناطرعا ٠‏ اللحافظ » صدر الدين 
عبد الرحسن بن القرصسيئى قيقول 5 
لى عن اجاعه واخلاقه عنبا 
دهجي اغطوب اظل وماء 
ابهذا' الرئيس ذعرة عبه 
أصبع الحزن حابه واليكاه 
مات فقرا ركان ذلك افماا 
نت من اللؤم انفس . اخياه 
انم عاد من عند محافظ الاسكتدرية اليقرل + 
أشكر مولانا وتصيفى 
الشكر أكتن من مستسكرى 
أراحها جدواه عن كل ظا 
تنكو من فل وم عصر 
كل مرة كأدت مع الماء الل 
يفلها غمالها تجرى 
تموت في الماجور لولا النشاء 
إيبمتها فى سساعة النعر 
٠‏ ولا ندرى اقدر ما حباء به ابن القرمسيئى (المحااتظ). 
غير هده النصيقه ( الكسوه ) الثى ذكرها وى تلك 
ات رقة وحلاوة وخيال بديع انظر الى خفة ارو 
المسرى فى قوله 


يمود فى ئهاية المطاف فيودع عنه ويهجر ثلك حتى آن 


احد مؤرشيه مصلاح الدين الصقدى فى المنهل الصا 
يقول (ته استجدى فى اخريات حياته بدون شعر وان 
كان فى النضى من هذم الرواية شىء لان ابن سعيد 
النى شغل نفسه يه والحديث عه لم يذكر ذلك ٠‏ 
كذا لم يذكره غيرء ٠‏ ولكن هذا لا يمتعنا من 
المودة الى النظر. هن جديد لترى أن .إن سعيد 
هذا مات فيل صلاح الدين الصفدى بل مات قبل 
الشاعر. الجزار نفسه يست ستوات مما يجملنا نقول 
أنالظروف الفاسية ولقمة العيثى التى لاترحم اضطرت 
الرجل أن يستجدى الداس يغير شمر وان التميخ 
الصفدى لاحظ مالم يتمكن من ملاحظته ابن اسعيد 
لانه عاشي بعده وقد يكون شهد من أطوار حياة ابى 
الحسيئ الاخيرة مالم يتمكن عن مشاعدته بن سسعيد 
وما النى ينعونا الى الشك فى أن الرجل استجدي 
الناس وطلب عوتهم ؟ اليست عةه هي التهساية 
لكل فتان آسرف على نقسه واسرف على قنه؟ 
الم تحدث عن شاعر النيل والشعب ‏ حاقظ ابراهيم 
انه مات وليس فى بينه سوى مجلدة من كتاب الاغاني 
والعصر الذى عاشه حاقظ ابراعيم عو بالقياس الى 
عصر ابى الحسيل نهار مشرق الطلمة تفتحت عليه 
طاقات الود من كل حدب وصوب ١!‏ 
والتاريخ الادبى للعصر الحديت - ولكل عضر 2 
متسحون باعثال ٠‏ امام العيد » و «عيد الحبيد الدييه 
«من لو ذعينا نضرب لهم الامتال لخرج بننا عن طبيمة 
اليحت واتجامه - 
لا * ليس غربيا - ولن يكون فرييا - ان اتضطرء 
الفمة الميتى ومطالب الحياة أن يستمطر الناس العطاء 
وعو الذى عاش يعطيهم ويقدق عليهم فى البذال ٠‏ 
وفى يرم الثلاثاء لاثنتى عشرة حَلون من شوال عام 
28 وبتك أجهاق خائل قي زياض الشصر والاذب 
وعمل دائب قي دتيا الساطور والوضم لقى شاعرنا 
ربه وعلل محياء ابتسامة الظفر والتصي وكاته بموئه 
عاد من ممركة صراع عليف انتهت ربعد أن حقق نصرا 
اكريما مع نقسه والناس حوله * 
مات أبو ا بالفسطاط وعل 
يتسثل ببيت هن الشعر كان يترم ويحبه ويتسئل به 
ا ا 
فالظرف والسيف والاوجاق تتمهد ل 
والعود والترد والشسسطرئج والقلم 
رح الل ايا الحسين ‏ شاعر الفسطاط والشصيت 
وائابه قى آخرته ينا لم يتمتع بنه فى تانياء - 
7٠ل‏ تعمد جل كينا > 
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الآدب والثورة 
ف مؤت الاد با الب 


قدم في الؤنمر خمسة موضومات عن الآدب 
والتررة , آولها للاستاذ محمد اللهدى المجنوب 
(السودان) 6 وثائيها الاستلاين سسعيد التسيباتي 
ومحمد شرف (اليمن) : وثالثها الاستلا على صدقي 
عبد القادز اليبه) ؛ والرايع الاستفة صالح الخرقي 
الجزائر) 6 والخامى لمباس خفر (جمع 2 


والمتحوظ في الؤأسوعات اللها الها تحدئت اكثر 
مانحدنت عن الادب لي البلد الذى ينتمى اليه 
الكابب + وافتمدت النشرة انتاملة للادب التورى 
في انوطن المسربى الكبع. » ولا اسستئنى من ذلك 
موضوعى ٠.‏ واعنبر هذا تقدا ذاتيا ان شت ٠‏ 

على ان ذلك وان كان يرجع الى التيساءد بين 
الحركات الآدبية الحالية فى مختلف الاقطار العريية 
ذلك التبامد الذى شكو منه والذئى من اجل 
علاجه فام هذا المؤتمر ء الا ان الموضوعات فيجملتها 
تتكامل وتملى مورة الادب الثورى فى عمدة 
نطاعات من الوطن العربى الشامل ٠‏ 

الناول الاستاذ المجدوب في بحته مدة تواح + 
نتحادث اولا عن الناحية الثاريقية من حيث 
استقرارالمرب واتنشار الثقافة العربية فيالسودان 
واطال قي .ذلك غ ونحدث سريما عن الخاضر الثورى 
السودائى وتعيير الأدب عله - وقد لاحظ عليه 
هده اللاحظة الدكتور احسان عبابى البثاناعثدما 
عقب عليه : وطل ذلك تعليلا لوافقه عليه + اذ قال 
ان الاستاذ اللجذوب قد يمفر على الاطالة في 


54 


الجائب التاريخى لأنه شاه ان يرسخ فى الاذهان 
حقيقة كبيرة لمله كان بحس أن اخوانه العرب في 
الاقطار المربية الاخرى يحاجة الى توكيدها: وتلك 
هى اصالة العروبة فى السودان وعمق الجنور 
الثقافية العرربة فيه ٠‏ 

ولس الاستاذ الجنوب نقطة مهمة » اذ فال ان 
الادب الصوني في السودان لم يكن ادبا فرديا أو 
انعزاليا » يل كين يعبر عن معان موضوعية من 
صميم الحياة الشعبية » فاستثار الهمم وحنزها 
الى البدل في سبيل الفايات الشريفة ٠‏ 

اوتحدث الاستاذان النسيبائى وشرني غن ادب 
الثورة فى اليس + فمرضاه من الناحية التاريخية 
حثى اليوم ء ولاحظ الدكتور أحسان عباس بحق 
آنهما اطالا في الجانب التاريخى وعرضا عدة ابحاث 
مجموعة فى تطاق واحد + واكثرا عن الواهد ؛ 
فلم يات الموضوع راسخ الس ميستكمل الصورة 
غبر أن ماورد في بحثهما عن تاريخ الشمر اليمنى 
مفيد موضح قائم على معرفة الأحسداث والبواعث 
والآسياف ٠.‏ 

وكذلك يعد جيدا ماجاء في مقدعة البحث من 
فولهما ان ادب الثلورة آدب يتطلق من التقوقع 
والانعزال ء ويترلالى الشعب وينبر طريق المستقبل 
ويلهب جاود المتسلطين والمستعبدين 4 وانه أدب 
؟نسانى يعبر عن الحقيقة اللكظومة » وان قور 
مصنع اللجمال والحق والخيي ٠‏ 

وتحدث الاستاذ على صدقى عيد القادر عنْمصى 
ية في الآدب وقال ان الممل الفنى النرام ينطلق 
واضحة : واله في شكله الإبدامى يمشل 
قا 6 وآن طبيعته هى التاثير والتفسير والتفييرة 
ودعا الادب العربى الثقالى الى أن يستكشف كل 


مدخرات الانسان المربى ٠‏ الم عرض لواحي 
وكتواعد من آدب الثورة فى ليبيا 

اما الاستاذ صالح الخرني تقد درس فموضوعه 
الشاعر الجزائرى «محمد العيد» باعتباره مثالا 
لتطور الشعر الثورى في الجزائر 6 فقال ان الشاعر 
م. بمرحلثين كببرئين في حياته.وشمره + احداهما 
مرحلة الياس والاتمزال و'لتوجع ؛ والاخرى مرحلة 
الانطلاق والدموة الى الممل وتقجم الذاتية 
الصحيحة في الناس . واى الاصتا الخرق بنماقح 
جيادة من شعر محمد الميد فق مواضعها من البحثت 
وحللها تحليلا علميا دقيقا ٠‏ 

وما صنعه الاسناذ صالح الخرق من ابراد شمر 
الشامر الدروس ؛ يختلف مما لوحظ فالموضوعات 
السابقة من حشد الشواهد والاطالة بها دون ان 
يكون لكتبر منها دلالة عسيقة فى المرضرع . بل ان 
كرا من الشعر الذى استشهد به بعد من التعبير 
الحمام المباشر الذى يفتقر الى القبمة اللسمرية 
الننية * 

وكانت الموضوعات الاريمة كلها عن الشهر ه 
كان لانتر هتالكد قد عمل شيًا في الميدان اللورى + 
الافصة , لامسرحية , لا مقال , لا خطبة ٠‏ كان لاثى» 
عن نثر شارك قي شىه من تووة ٠٠‏ وعلر الاديب 
الجزائرى واضح من ناحية أن موضوعه عن شام 
ولا ماكان بعفى من اعمال الحديث عن القصة 
الجزائرية النورية 

ولمل ذلك يرجع الى طبيمة الاتنساج الاديى فى 
البلاد النى تحدث الزملاء غن الحركة الادية 
الورية فيهماء وذلك من حيث طفيان الاتتساج. 
الشعرى نيها على غيره . ولاشك ان اتحال فى 
/إاجدرورية المربية التحدة يختلف » فالقصة 
بانواعها المختلفة قاست بدور ثورى كبر : وهلا 
ملاعتم به كائب هاده السطور قي موضوعه ؛ اذ على 
.بالقصة مع الاشارة الى الشعر ‏ 

مامعب أن يتحددث الآنسان عن عمل له + 
وخاسة في مجال الكتابة وفي صدد يجمع بينه 
وبين اعمال الآخر, 

الذلك أشهر بان شهرزاد ادركها الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح ٠١‏ 

والى اللقاء في المدد القنادم حيث نستمر فى 
تناول بقية الموضوعات الثى بحثت فى المؤاتعر . 


6 1 
في .دغل مديحة «التجفي» لحيث., بقوم ريع 
الامام على بن ابى طالب علقت لاقنة كبيرة تقولة 

«تحجبى وادخلى النجف)) 

وعناك عرقت السر . 

الزميلات الرافقات ... كانت كل :ؤاحدة متمن 
اند استطاعت أن تحصل عل عباتة نسوية عراقفية 
اودخلت فيها. .+ 

ولكثى مع ذلك إلم ارهن قد تحجين 
كانت المبارة تفطى الجسد ٠١‏ أى نمم ..ولكن 
الوجه في اعلى الجسد كان مكشوفا مدهونا يحور 
الشفاه ٠.‏ مزجج الحواجب 1 

وي الطواف بالضريح لمحت الاح المرج عساغرنا 
صالئع جودت .. بدع الزبلاء الى الزميلات ٠١‏ 
تلاكرت الهمر بن أبى رييصة» فترحمت عليه .. 
كان عقوو ٠‏ فنا كان يتاح له النقاة الا خيال 
الكمبة ٠‏ اما الآن فهن «على اكتاف من يثسيل !6 
وبهده المناسية اذكر ان الاستاقٌ الح جردت 
كان دالم المنساية بالزميلات والمعجيات بتسعرءه 
الماطقى الرقيق ؛ وقد سممته مرة بقول لاحداهن 
- .وقد اشملها بصناينه ‏ «الت ؤى بنتي !0 
وكان الاستلا مالم ب بهذه المناسية أيضا - 
بساعد الاستلا رامى فى المنابة بمعجباله 'ممجبات 
امى .. وكان الاسستلا راعى محط الانظسار من 
الجميع + ننى كل مكان تتحلق حوله حلقة ؛ حثى 
كنا تقول عندعا ثرى لمة من يميد ١‏ لابد أنها حلقة 
دامس ١‏ 

ويما ان المناسية متصلة تلايد من الاشارة الن 
الققنسوة العراقية التى استبدلها الاستاذٌ دامى 
٠‏ بالبيريه » فى رحلة النجف ٠٠‏ حتى لا يكون شكله 
شل «الخواجة» فى حرم الامام على . 

با الدكتور محمد مندور ققد كان بليس 
القلوة الروسية طول الوقت - 

في التجف كل شىء بسيط ء ماعدا الضريح الزين 
بالسجاجيد الثميتة المفروشة والمملقة بالجدران ٠‏ 
عن الداخل بالكريستال ومن الخارج 


على حبه العرب والعجم ؛ على بن إبى طالب + كرم 
الله وجهه ٠‏ 
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© حمل الاستاد سعيد الشيبائى ممثل اليمن 
في حفل افتتاح المؤتمر على مارك التقول 
واللا معقول والشعر العسودى وير المسودى ٠+‏ 
وقال انه من اللامعقول أن بتشقل الادباء الملرب 
بهذا الكلام الفارغ قى الوقت النى يجرى فيه 
التفال فى الجتوب الصربى والممل لاسترفاق 
فلسطين ؛ وآلار عاصفة من الضحك والاستخسان 


عندما قال 


© كانت اللجئة المنظبة للمؤتمر تصدر صحيقة 

؛ كانت مجلا للمنائئات وا 
عرة + وكانمحرووها ينشبعون كل مايجرى 
ويكتبون عنه بطريقة ظريفة ‏ واشتملت على كثير 
من الطراتف ٠‏ فكاثت من انجع الاشياء فى المؤاتمر» 

© فى أخاد الاجنمامات العامة بقاءة ال 
استاذنت الدكتووة بنت الشاطيء > ولم يكن اسمها 
في جدول المتحدئين ‏ في كلمة قصيرة ؛ ولكتهسا 
اسثر ست في كلام طويل + وقالت قى الندء انها للن 
تخطب + لم غلبت .. وكاقت حصيلة ذلك درسا 
لفثننا به كطلبة ‏ الى حلقة من حلقات التفسير 
» تفسي سورة الضنحى ٠‏ 

© كان بين الدمويين من الجمهررية المعريية 
النحدة الى مؤاتمز الاذباه العرب - من اليسوا من 
الادياء العرب ٠.‏ 

© كان معظم مافيل عن الادب في المؤئمر متجها 
الى لشن وميتصورا فى ادائوة الشسمر -+ حت 
قال كانبنا القصمى الدكتور يومف ادريس * 
ايه الحكاية ٠٠‏ هو كله شعر 0٠‏ شعر ٠0‏ هو 
مفيش في الادب غبر الشعر 65 

© كانت احدى الشاعرات مهتمة فا 
بالاستعداد لالقاء قصيدتها في مهرجان الشسعر 2 
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١ حتجرتها‎ 


بل القائها شابا بالزبدة .- حتى اتتعم 

© اننص القاتون الاسانى الذى وضع لمشروع 
انحاد الادباة المرب على إن تعتبر وقود الادباه 
وستلو الهيئات قى الاقطار السالية مؤسسة لهذا 
الاتحاد 5 

الآردن ء نونس 4 الجزائر + السودان + المربية 
السمودية : المربية التحدة ؛ العراق ة سوريا > 
قسطين » الكويت 6 البنآن © ليها » المفرب » الييمن 
البحرين ؛ عمان 0 قظر + 

كما ننص علي ان مركز الاتحاد الدالم مدينة: 
الفاهرة 6 وبتتقل علدا المركز الثناء اتتقاد المؤئمر 
الدورى الى مكان اتمقادة - 

© اوحظ انه لم بعلن عن مكان اجتماع المإئمر 
القادم وؤماله - 

© من توسيات الؤتمران يواصل الادباء تأييدهم 
الحركات التجرر في جميع اجراه الوطن العربى + 
وبخاصة في الجتوب اليمتى الحتل وق عمان 
والخايج العربى ء وتاوبدهم لحركات التحور العربية. 
في الاجزاء السابية من الوطن العربى ٠‏ وات يولى 
الأدباء منابتهم لحركات التحرر خارج الوطنالعربى 
وبخاسة في افريقيا بامنبار ان قضسية الحصرية 
فى المالم كل الابتجرا .. 


© ومنها : يؤيد اللؤتمر رجال الفكر والادب 
دين يدا قمون عن القومية العربية ومن الوحندة 
العربية , والذين يدحضون مايثار حولهما من شكولق 
واصاليل > 


© وآوعى المؤتمر فيما يختمى باتحاد الادباء 
العرب إن يكون من اهدافه الدموة الفكرية لتحرير 
الوطن المرى وانحقيق اهداقه القومية ودعم ترانه 
التاق والعلمى و'بضاح دوره فى بناء الحفارة 


غامدة . . هى إن لابتعامل مع أى كانب بكتب شيا 
في ثقده .. فاتناقس مؤلفات الكاتب ولانشترك في 
٠‏ ومعنى هذا أن برنامج النقد 


عباس خضر » 


اتبت مجلة ٠‏ الفكر الماسر م آلها لى الصرزة 
التى رسمت لها تسستطيع أن تكون مرتكزة نكري 


انضع ييدعا دائما على الأسس َه 
بحيث يمكن أن يشربى عند القازىه العربى الوعى 


الفنسفي بالوافمية ٠‏ والبرجماتية 
والوجودية + والظاعرائية , والكالتية الجسديدة 
والماذية البدلية . والثالية . «الطيبعية , والشخصانية 


والحميسية ٠٠١‏ الع * 


.ولى أضوء هذا يمكن للقارىه أن يكون مفتوح 


أو كالحامر باكر من القضايا للاركسية + 
ان: آعدا لا يتكر ما للماركسية من خر 
كيه" الانسان شاشر »ا ومقامة افد 
بافصالام ٠"‏ انا أن اصدغل فى كل 
امن سلوكه , وآما آن تصور عل آلها الوجه الوحيد 


كانت تذبل وتنشقق وتنذر بالسقؤط 


تؤكد أن المضازة العزبية كانت #زدهر حيدسا كانت 


صب افيها كافة الحضارات: ٠‏ آنا حين كانت تحاضير 
كان يمثلها القزاة فانهاً 
٠»‏ ويمكن أن 


بالتقافة الواحدة التر 
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نناكد من هذا حين تحدق فى شريحة واحدة من 
الجسم العربى وعى الجسهورية العربية التحدة تحت 
ضغط الاتراك ٠‏ ثم الفرنسيين ٠.‏ ثم الاتجليز .آم 
الآن قفرصستنا الوحيدة فى أن يكون المالم كله 
قريتنا , ولن يخشى آحد على حضارتنا لانما 
استطاعته فى الماغى ‏ وعليها رمل الصحراء وتاج 
اسمس - أن تستوعب حضبارة 
وتتسثله وتقدمه ألعالم عرة اخزى , 
بشكك قى الحضازة أن يقكر لظة فى الصسادر 
التى اخذ عنها التدكيلظ. , ثم بفكر مرة ثانية قيما 
عرفه من ٠‏ قنافيت » هذه الحضارة ٠‏ ثم ليفكر مرة 
تالتة فى أ كل ما حصله عن هذء الحضارة مقلوط 
وتابل للتمدبل لآن أعداء متم الحضارة كانوا اصحاب 
٠‏ الصوت العال » فى كافة المنطقة , واتهم قديوا كل 
خىه عل غير صورته الحقيقية * 

ومهبا يكن من ثىء قالدى تريد ونحن نستقيل 
٠‏ الفكر المماصر » أن تكون ٠‏ طموحين » قتتمفى 
دائرة التلقى الى سحاولة الالحاح الدائم على جلا 
واسستنيات وجهة تظرنا تحن الى الاضياء + وال 
الامشداء الى اليتابيع فى المناخ الثقاقى المماصر »وال 
عدم التحيز المفتمل الفاسفة على حساب الأخرى ٠‏ 
أو لمصادرة الكل لساب فلسفة واحدة . أو لان 
المتكلمين ياسسم الفلمسفات يجدون الآن قرصة 
الترويج عنها بطلاتة فى كافة الصحف واللجلات ‏ 
كما يضعون فى يدهم سيفا باسم الكلية * 

اننا لا نستطيع الحكم على عذم المجلة من خلال 
عدد واحد ٠‏ ولكنا سنضع دائما أمام عينيتا كلمة 
رئيس التحرير الدكتور ذكى جيب محمود » الثى 
قال فيها + 

+ ان هده المجلة لترجو بها تعرضه أمام القارىء 
من ثمار الفسكر العاصر أن تمهد أمامه السسبيل الى 
هسايرة الحرعة الفكرية مسايرة لا يكتفى فيها بها 
بتثاقله الناس من عبارات عنها قد لا تكون قريب 
هن الصورة الصحيحة الدقيقة , وهى الل تنشر 
ها تنشره تتوخى أن تختار ما يمثل روح العصر 
تمثيلا ظاهرا حتى تتكامل أمام القارى على مر 
الشهور صورة يبئيها لنقسه جزءا جزءط » * 

ان ما يوجه للمجلات الآن انها تتعدد يوما بعد 
يوم , ولكن الذى لاشك فيه آن المجلات الادبية عندلا 
لم تتعدد بسا فيه الكفاية اذا وضعنا فى #صورنا 
مسثوليتنا عن ٠‏ الكلمة » فى العالم العربى ٠‏ 
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واعتقد أن المجلات الموجودة يجب أن تسح 
عن صدرعا مكانا لكل مجلة جديدة , وذلك بان 
تراجع دائيا خطنها ‏ عقب ظهور كل مجلة 
جدينة ‏ وذلك بأن تتنسارل عن بعض الابواب 
والانكار ‏ اثم قى الوقت نفسه تعمل على أن تشب 
المجلات الناشئة , وعلى آن تفسع لها عكانا يجوارهاء 
واغيرا ونحن تستقيل عله المعلة التى تقل 
الفكر التتوح الكل ٠‏ لا تقول ولا تتصايح 
كالبعض ء يكفى ما عتدتا » ولكن نقول انا ما زالنا 
تطمع فى الكتير ٠٠‏ لأنا عكلفون بسخاطبة الكشيز 
على طرل المبهة المربية من الشليج الى المحيط * 


5 التكرية هناك ٠‏ وسعاوليا 
الصادقة في آلا يقف النبقى الفكرى عند الحدوه 
السوداتية , ذلك لأنها تتدرك ,تمام الادراك أن الأدب 
العربى سيظل شاحيا ومتضائلا ومتعرضا للضربات 
الحاقدة ما دامت ستتمدد رموسه قوق جسد الوجود 
العربى الواحد , فاية نظرة اليه وعو فى هذه الصورة 
توضع آنه قزم مضحك يسكن أن تنهال عليه الشريات 
داخل المدود السياسية المقفلة ٠‏ 

اانا حين يصصيح للفكر العربى وجسه واحد 
رشخصية واحدة ائرية ٠‏ قانه بلاشك مسيستعصى 
على الضريات الماقدة من الداخل» وسيقابل بالاحترام 
فى الخارج ذلك لالهسيكون حينئذ وعياذكيا .ومداقا 
جديدا ٠‏ والمرة طبيعية الشجرة كببرة نضر ب جذورها 
فى كانة البلاد العربية , ووليدا شرعيا لركة 
اة الفكرية عن اسيق العصور * 

ولمل التركيز عل الفكر العربى لم يصب 
وجود كما هو الآت فى السودان ٠‏ فهناك محارلة 
نديمة ٠‏ التعقيتسة ٠‏ خوفا من تائيه على البلا 
الامرية ابه » بل لقد وصل حد ٠١‏ 
إلى احداث ٠»‏ شرخ ٠‏ فى الوطن الواحد ٠‏ واقامة 
اكثر من ه حرام » فى داخله أو فى جتوبه أو بالقرب 
من جنوبه ٠‏ لانه كان فى نظرهم ‏ الى جاتب أله 
يقل دائما بطلب الحرية ويمكن الضغط منه ععشلى 
التسمال ‏ يحمل وجها عربيا اسلاميا يجب عزله عن 


افزيقية التى كانت تعد قى فم القترة التكون فين 
ورا الصحراء ذات وجه مسيحي ٠‏ وعكنا أدرك 
الغربيون من قترة كبيرة أن عملية التعزيب والأسلحة. 
أن يحشى متها فى بلد إفريقي مثلما يخنى منها فى 
السودان ٠‏ ومن انم كان الشركيز عل الجتوب بالمزل 
رالتبشير وراعة الكرامية مما انجد اثرء الا - 


اوعهما يكن من تىء قفضيةجتوب السودان قضية 
عربية قى د > وقضية الذكر المرعيفى 
السودان قضية يجي ان تسسانئد من كل مكللا 
وبخاصة فى الجنهورية العربية: التحدة ٠‏ واملنا 
للمس عدا من الثقفين الدين أعلنوا قيام عذا الب 
فى الماشر من شسهر قبراير عام .1514 لتحقيق 
الامداف التى تنئخص قيما بلق 

١د‏ تعميق مفهوم الثقافة العربية والفكر 
العربى فى نفوس السودائيين عامة والناشئة بصفة 
خاصة ٠‏ 

؟ - دداسة آثار الفكر العربى عبر التاريخع 
واعلا؛ شانه وابراز دوره فى الحضارة الانسانية * 
؟ - العمل على النهوض بالادب العربى والثقافة. 
العربية السودانية حتى تضارع مثيلاتها ف السلا 
البربية الاخرى ٠»‏ 

هذا وقد نم تكوين هذا المكتب من الأساتفة : 
١‏ - ابو القاسم عثمان ‏ رئيسا 

؟ - مصطلفى احمد سالم ‏ سكرتيرا 

؟ ب حسين بيومي السابح - امينا للصندوق 
4 محمود عثمان اليارودى - مديرا للدعايق 

وعضوية كل من : 

٠‏ مختار محمد مختار 

5 - ابراهيم عيد القيوم 

٠7‏ - محجوب عمر باترى 

4 - الطيب شبشة 

- عبد الغنى جوهر 
٠‏ - عبد الواحد لبينى 
قيصل عبد الماجد قاسم 


5 - خليل عيد الله الحاج 
- محمد عثمان حستين 
4 تاج الس الطيب + 


اهنا وللكتب برحب بالاعضاء الذين يؤضون 
ياعدافه وبعملون لتشرها فى السودان والبلاد 
العربية الآخرى ٠‏ 

عذا ويشرقنى آن آكون أحد العاملين عل تميق 
دور » ويسمدتى أن أضع عتواله لكل الذين يحيرن 
الاسهام فيه وهو ٠‏ مكتب الفكن العربى ب الحوطو 
صندوق البريد 51١‏ » ولمل جسمياتتا الادبية 
تصل ما بينها وبين عذا اللكتب باكبن من سبب ٠‏ 
وتحية مخلصة وصادقة الى مكتب الفسكر العرين 
بالخرطرم * 


آخرالحند 


الذى يطالع كناب ٠‏ آخر كلمات العقاد ٠‏ الذئ 
قدمه آخي! للعربية عامر العقاه » يصسل الى سر 
آسرار العقاد ٠‏ ومع أنى قد تعرضت من قبل ماد 
عنا الكتاي فى عددين من أعداد الرسالة » الا أن 
هذا لا يمنمنى من أن أقف وقفة سريمة ‏ من خلال 

على محارلة العقاد اللستمرة دفي احياء الثقةة 
بالروح الانسائى + وصيائة هذا الروح الالهى الخالد 
من لولة المادة ومهاثة الاتكار العقيم , أو مهالة كل 
اعتقاد غيم يقلب فيه عامل السلب واللنفى على عافل 
الثبوت والايجاب 
واذا كان اليعض قد حلا لهم وضع العقاد لى 
اطار نايت ء , والتخاضى عن المواقف المركية التي 
تكتى جيلا من كتاب اليوم ‏ قانهم بلا شسباق كاتوة 
يستندون إنه كان ٠‏ يبنى » أو يعرض ما هو قاتم 
وشامخ , ولكنهم من وجهة نظرعم يؤمنون بلسي 


ولاشك آن المقاد قد فمل هذا استجابة لتحديات 
فى عصرء الذى كان متاكلا ومملونا بالتصدع والريب 
والاعتماد على القوى الدعيلة ٠‏ ولكن ما النى يجمل 
ال ع الآن لتسف كل تى», دون أن يقوم 


اليعض 
بعسلية فرق بين ما هو صالع لليقاء » وبين ما عسو 
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ضار كالاعشاب ؟ وما النى يجمل الانسأن فى 
يعض الفقائل الأدبية يبدو الآن يائسا ومتهارا 
ودافضا وقوادا ولوطيا ؟ + 

ائنا لا ثريد الانسان الكثالى الشى يبدو فى نقاء 
الملائكة , ولا تريد الانسان السفاح الذى يحمل بق 
جنبيه غاية الحقد , ولكنا تريد الانسان الذى يخطي 
بيب + ويدوز: جاصابد بن تسمه وارهن2 
ويبكى ويضحك ويرحرح التاريخ . ويلا وجه المياة 
بلحب والابتسام والعزم ؛ ويكون دائما فى صف 

و 
ومهما يكن هن شىء فسيظل العقاد دائما احه 
اليناة فى التاريخ ٠‏ واحد الذين اعطوا الانسان فى 
الشعرق الثفة فى نفسه ٠‏ والثقة فى مواجهة الذين 
يتحدوقة * 

ولنستمع الآن الى طرفات العقاد التى مازالتحية. 
فى بنائنا الحضارى ٠‏ والتى لاتزال مسموعة رتم 
الدين_تسمع لهم طرقات اخرى فى البناء المضارى 
للانسان العربى » بل اتى اعتقد انها تطلر علق 
طرقاتهم وان كانت لا تفطيها * 
يقول العقاد : 

هومن دان بعالم لاقداسة فيه ولا احترام ٠‏ من 
اين ناتيه المهابة ؟ ومن أ) الاحترام 7 

© نحن لانعلم من آثار العرقيين الاقدمين انهم 
انزكوا ه فلسفة » تبحث فى أصول الوجود بشي 

صبغتها الكهنوئية , ولكننا لا نستطيع من أجلذلك 
أن نجزم بانقطاع تفكيرهم فى هدة البحوت 
ولا بقصورهم عن ادراك مداها + الاتهم لم يشر كرا ليا 
كذلك كتبا مفصسلة عن علوم الفلك والرياضة 
والكيمياء التى لاشك فى اشتفالهم بها ٠‏ وآ 
لها فى بناء الهياكل ونقش المدران وتحنيط الموتي 
ورصد الكواكب وسياسة الانهار , وكل مالستطيع 
أن جزم به انهم لايملنون ماعرفوء ولا يدل كتماتهم 
له غن جهلهم اياه ٠+‏ ولسنا تريد يائيات فلل 


الشرق ان تبحس فضل اليونان فى ترقية القلسفة 
ولكندا نقرد الواقع حين تقول 


ان القين يتخنوق 
الفلسفة اليونائية ذريمة الى اتهام الشرق بالقصور 
ينحرفون عن سنة الانصاف ؛ ويتورطون فى ادعاء 
لا دليل عليه * 

© ان طابع الذوق العربى هو طابع النخلة 
العربية بقامتها الهيقا. . وفروعها التى تتلاقي تى 


عقود المربعات كما تتلاقى الاركان والاعمدة فى 
عهتدسة اليتاه , حيتما طبعته يطابعها على الرغم عن 
قيام البدائين أو الهندسين عليها من أبناء الامم 
الاخرى * 
وئيس ابعد عن اليعد بين البخر والصحراه , 
ولكن العرب ركبوا البحر فقيضوا يأيديهم على زمام 
الللاحة بين الهند وفارس وسواحل افريقية الشرقية 
فسبى البجر كثه باسم «بحر العرب» وسمى التساطىء 
الشرقى من سواحل اقريقية باسم السواحل حيث 
الافريقيون الآن باللفة السراحلية كما يسميها 


والنجارة من اسباب العيشة ٠‏ فسن اللنى بلغ بها 
ا بلقه العرب فى الهند واندوئيسيا وافريقية 
الوسطى 5 * 

انها يلغت على آيديهم ان تكون فتحا فى عالم 
الروح» ولم تكن فتحا فى عالم المال وكفى, اذ أصبح 
فى اتلك اليقاع قراية مالتيى من الملزيين من المسسلمين 
لم يعرفوا دينهم من غير اولئك التجار الناجحيل ٠‏ 

.© اتنا تلم من عنقا الواقع اننا سيقن السابقين 
الى ثقافة المعرفة وثقافة المقيدة قبل اربمين قرلا , 


واننا أعطينا العالم حظا منهما لايزول منذ اريمة 
عشر قرنا » وأن هاكان فى ماضى الزمن غير 
فى الزمن القريب , 


ليكوتن غير هرة دفى الزمن 


ولكن بالملكات التى انتجتها ٠‏ فهل 
ما هيو أعظلم وأجل وارقع من الملكات الثى ابدعت 
مسناعات المدئيات الغايرة وعلومها وفنولها ؟ ان 
كان نسة قرق انهو يسير جدا بالنسبة الى غطرسة 
المدتية الغربية ودعاواها , وأنا امتقد اعتقادا جازما 
أن القسة الروحية التى ارتفى اليها بساك الشرق 
وفلاسفته لم يبلقها تمربى ممن تعرفهم ونقرأ 
اكتاباتهم , وان عذا التفصير عيب كميل فيهم ٠‏ ويكفى 
أن اوديا لم تتنبت تبي , والها عالة على الشرة 
تمين. به 1 


وتحية مغلصة للرجل قى أول الكلمات وفى آخر 
الكلمات ٠‏ 


عيدم يعوى », 


لا أدرى ما الحكمة فى اصرار مسرح الحكيم عل 
تقديم مصدفاته بالليجة ولا أقول اللقة العامة ؟ 
ماسر كل هذا الحماس للهجة العامية وكل هدر 
المداء للقة الفصحي أو اللقة العربية ؟ ان اللهجة 
العامية قد تكون مستسافغة فى ترجسة المسرح 
الكوميدى ولكن لا يمكن أن تستساغ فى ترجمسة 
المسرح التراجيدى فضلا عن المسرحين ٠+‏ الشعرى 
والتاريخى ٠‏ ذلك لان اللغة القصحى قد تعجز عن 
نقل روح الفكاعة وهى الركيزة المحورية الثى تدور 
عليها أحداث المسرحية الكوميدية تلك التى ترتكز 
عل المفارقة اللفظية وتفصد اساسا الى اشساعة جو 
الضحك فى بيئة بعينها وبين جمهود يالذات ٠‏ ولهذا 
السبب وحه هوئما سيب سو تصبح العامية لاتجرد 
قالب يصب فيه عضمون العمل الغنى بل جِزء |2 
فى بنية المسرحية وعتصر داخل فى صميم البنا 
الدرامى , أما اذا كانت المسرحيسة من غير النوع 
الكوميدى فلا يكون ثمة داع للمامية على الاطلاق لان 
اللغة العربية هنا تكون أكثر وقاء لكل ما يحمله النص 


وتعبير 


المجاز على تحو لا نظير له فى العامية » واذ تنفرد بفن 


المروض المحكم النى يبرز جمسال وتعها فى 
الاسماع , واذ تقوم اساسا عل عنصرى الوزن 
والحركة وما قوام فن الشعر وفن الموسيقى فضلا 
عن الفن الدرامي ٠‏ انبا تستطيح ان هى وقفت: على 
خسية اتسرح أن تكشف عن ثراتهما المامل الذى 
تتعرى أمامه المامية فلا تبدر الا ققيرة مسطحة خالية 
من النسسم والظلال + 

والغريب يمد هذا كله أننا نناقش قضية العامية 
والفصحى فى الوقت النى تتكلم فيه عن احدى 
مسرحيات توفيق الحكيم + فريما كانت الفيمة الفنية 
لهذا الكاتب بعد قيمته الناريخية عى فى احساسه 
الخاد يطول المساقة بين اللفتين وحايجة المسرح الى 
لغة ثالتة نلائمه وتصلح له فتكون بحق عى الفة 
التخاطب أو لغة المسرج + ومن هنا خرجت لفة 


الحكيم نة ولا حى قصحى وائنا عمى 
عامية وقصحى قى وقت واحد , اعتى انها اذا قرلت 
مشكولة كانت فصحى واذا قرئت بلا تششكيل كانت 


عامية ٠‏ المهم آن لقة الحكيم عذه مى أسعد المحاولات 
التى قدمت حتى الآن لحل المعادلة الصعبة التى يعاتى 
متها مسرحنا العربى المعاصر ٠٠.قاذا‏ جنا يمد ذلك 
ومسكنا نه اللقة يتقلها الى المامية كنا كنن يقضى 
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على الاتقع والارقع فى قن الحكيم اللسرحى بل كمن 
.يقضى على الاصالة والطراقة قى مسرح الحكيم كله لان 
القضية هنا لا تصيح قضية النزول الى الكثرة المتفوجة 
بل قضية النزول بقن الحكيم نفسه » ذلك الفن النى 
قاده الى محاولة وضع لغة خاصة به يسكن من ناحية 
أن نسمى باللغة الحكيمية وأن تكون من ناحية أخرى 
شينا يضارع اللفة الهوميرية آو اللفة الاليوتية أو لقة 
كزانتزاكيس أو غيرها من اللفات الخاصة يكباو 
الكاب + 
واذا نحن تذكرنا صداقة الحكيم للشاعر القرتنى 
جان كوكتو وسعاولة الاخير البحث عن الفعر 
الصالح للتمثيل باعتباره المشكلة الحقيقية لمبرح 
منتصات القرن ٠"‏ رالتى لخصها العساعن يقوله ٠“‏ 
اليس الهم أن نضع الضعر فى المسرج ولكن اللهم آنا 
ننظم الشمر الصالح للمسرح ٠‏ استطمنا أن تترك 
أهمية الجهد الذى ييذله كاتبدا المسرحى من أجل 
ابتداع هدم اللقة الخاسة , وخطورة العمل الذى 
تفوم به الدكتورة لطيفة الزيات قى اطاحتها يهقم 
اللقة فى فورة الحماس للعامية والنفور من النفة 
النصحى أو اللفة العربية * 
الم من فال ان هلله اللغة الثى تقلت اليها مسرحية 
الحكيم هى العامية , انها لا تزيد فى كثير أو قليل 
عن لهجة القاهرة الحلية التى يلوكها التقفون 
وانصاف الثقفين , لهجة نظيفة منتقاة » كلماتها 
ممطوطة ومستحدئة تكاد تقتصر عل هله الفئة دون 
غيرها من الفثات , أما العامية بحق ٠‏ العامية التى 
نسمعها مع ضربات الفاس فى الخقل وهدير الاكيئة 
فى المصئع وعراك النسوة فى الازفة والحوادى أو 
حتى فى فاع المديئة فشىء آخر غير العاميسة التى 
السممها على مسرح الحكيم أو التى سمعناها من شاعر 
هثل بيرم التونسى وآخر مثل صلاح جاهين ٠‏ 
غذ متلا هذه العبارات الثى ثرجتها الدكتورة الى 
العامية وارجع الى النص الاصلى لترى انها لم تدخل 
إلا تحريفات بسيطة كان من شائها أن ميمت نكهة 
الاسلوب فلا يقى على حالته الحكيمية ولا انتقل حقاا 
الى العامية , فعبارة سامية : ٠‏ أسكت من قضلك 
ترجمتها الدكتورة 


حضرته حابس انفسه فى الحمام » 
ترجم ه قافل على نفسه فى الحمام » وقولها أيضا : 
+ لضا تسطبب ريم ١‏ اوصازي عضت ٠‏ 2 
٠‏ وما ثيل المطالب بالتمنى » ترجمت هكذا: 
٠‏ وما ثيل المطالب بالعمتو » وكذلك غيارة :.«ثاولني 
البشكير » ترجمت ادينى البالنوه » وعلية البوددوه 
بدلا من علية البودرة » والبوتاجازوء بدلا من 
والبانيوء بدلا من الحوض ٠‏ هذا عدا 


حتان التى اسعيدلت بكلمة حتية والهنان غير الحنية, 
وكلسة اللاسة التى استيدلت بكلمةالنمومة والنمومة 
الا تترظ فيها الملاسة ٠‏ ويتسلق حائط الباليو 


غير يطلع حائط البائيو + والسقوط عي الوقوع * 
والانزلاق غير التدحرج الى آخر هذه الكلمات الثى 
نقدت شحتهأ الايحائية راكثر ما فيها من رسم 
لكوي إقوجستها: الى هن 'العامية « 


مسميع أنالنص الاصل لايعدم العيارات_الركيكة 
سعبة الاداء من ذلك مثلا فول سامية : ٠‏ لكنه كان 
شمر الصبيح يبعش النوعك » وقول عادل ؛ ٠‏ الحق 
على ٠+‏ آنا داتسا الذى عل الحق » ٠‏ وقوله آيضا : 
انه جاء طبعأ لان في البيت يوجد مريض » وأيضاة 
ه مل آنا غلطت فى شىء ٠ ٠‏ إلى آخر هاده العبارات 
التى لايمكن أن يكون وجودها مبررا كافيا لترجمة 
النص كله إلى هذه العامية ٠‏ فالمسقول والمقبول أن 
.يترجم توفيق الحكيم إلى اللقات الاجنبية أما ان 
يترجم الى العامية فلا مو معفول ولا همو مقبول على 
الاطلاق * 

ونترك حكاية الترجمة الى العامية ولتتقل الى 
حكاية الاعداد المسرحى + فالممروف فى الدنيا كلها 
أن الاعداد المسرحى هاهو الا تقل عمل فنى من وسط 
الى وسط آخر , من الوسط الروائى عثلا الى الوسط 
الدرامى » ليست كل زواية بطبيعة الحال والما 
الرواية التى اتحتوى فى نسيج الكويتها على حي 
درامى يجملها صالمة للاعداد المسرحى ٠٠‏ صالمة 
لآ تتحول الى عقدة وحركة ٠‏ الى سلوك وتصرف , 
الى فمل واتفمال ٠‏ فاذا سالنا وعن القى يقرم بهذا 
الاعداد ؟ كآن الجواب الطبيعى هو الكائي انفسه ان 
كان عنسده من الدراية الدرامية ما يمكنه من ثقل 
عله الروائى الل عذا الوسط المديد ٠‏ هكذا فمل 
عستاينيك فى رواية ٠‏ رجال وفيران » التى حولها 


إلى مسرحية تحمل نفس الاسم ٠‏ وعكذا أيضا قمل 
البير كامى فى رواية » الطاعون » التى سرحها 
بعتوات « حالة الحصاد » ٠‏ فان لم يكن الكانب على 
استعداد للقيام بعملية التحويل عشم + تصدى 
لمسرحية الرواية كاتب آخر على علم تام يقن الدراما 
بحيت يجى» جهده الاعدادى عملا قنيا قات 
لا يقل عن العمل الأصبل قى درجات الخلق والابداع 
»كما فمل كامى فى رواية «الممسوس» لدستوقسكى 
ورواية ٠‏ الحرم » لوليم فوكتر ٠‏ وكما قعلت كيتى 
قرنجس فى مسرحية « الى ياملاكن > التي 
أقامتها على رواية توماس دولف ٠‏ وكما فمل وليم 
ارشيبالد فى مسرحية ٠‏ الأبرياء » التى اخذعا عن 
اقصة ٠‏ دورة اللولب » لهترى جيسس * 

والغريب بعد هلا كله أن عكس هذا تماما مو 
ما عدج قن مني ا للمرضان ماري تتلا 
مسرحية وكاتبها مؤلف مسرحى بل هر الاب 
لبيولوجى للتاليف السرحى عندنا , ووم هدقا 
نجه الدككورة لطيفة الزبات وعى املا كانية 
روائية التمد مسرحية توفيق الحكيم للمسرح !! قهل 
هذا ممقول ؟ ٠‏ الذى افهمه ويفهمه كل انسان أن 
يقوم انوفيق المكيم مثلا بأعداد روابة ٠‏ البابٍ 
ل 
ممقول واكثر منه لامعقولية أن نتدغل الدكتورة فى 
تفيير تهاية المسرحية تغييرا كاملا افقد الصل كله 
دلالته وممناء ٠‏ لكتوقيق الحكيم عنا يؤكد ضرورة 
البحث عن شكل جديد للمسرح , كما اكد أن هناك 
قرورة البحث عن اللفة الصاة لليسرح ٠‏ اذ عمد 
الى التخفيف من حدة الدراما والاستعاضة عنها 
بالمادة السغية الرفيعة والحوار البسيط غير المتكئف 
والصور الفلة الموحية تمساما كما فمل كوكثو قى 
٠‏ الآلة الجهنمية » التى خقف فيها من حدة التوتر 
دقلق الترقب حين جمل الكورس يروى القصسة 
كلها فى بده المسرحية ٠‏ وهشم جميعا أبماد لا يقوى 
عليها الا الكائب المتبكن من اصول فته لالها سريما 
ما تتحول فى يد غيرء من الكتاب الى حدوئة بسيطة 
سااجة لاتكاد تنطوى على كوه * 

ولا شك أن هذا عو ما قصد اليه الحكيم يقوله 
٠‏ وليس 


فما دمتا فى صدد الفن الحذيث » قهاقة عى ,+ 
المساسية الفنية فيه » ٠‏ ولا نك ايضا فى أن هذا 


عو المنى القصود من وراء تقديم مسرحية '« عضي 
صرصار » يمد مسرحية ٠‏ الجباع » اشارة الى 'تطور 
عن الحكيم المسرحى من إعتمام كامل بالمضمون الى 
امتمام كامل بالشكل , ولكن الدكتسورة جات 
فاضاعت عذه الاشياء جميما يتدغلها الكامل فى 
نهاية المسرحية » فبدلا من المحافظة على تموج 
شخصية اليطلة ذلك التموج الذى قصد اليه الحكيم 
قصدا حين صورها قوية متسلطة وائقة من نفسهاً 
الى حد الغرور ثم عاد فصورها خاضمة تائية مضحية 
بشخصيتها لاتقاذ زوجها من المرضض اللمفزع الذى 
حدتها عنه الدكتور , عرض التشبه بالصرصار او 
التجول الل صرصار تتياما كما حاول 
صديقه جان من مرضي التشبه با. 
ال خرئيت ٠‏ واخيرا عاد قردها الى ماكانت عليه + 
اقوية متمجرفة تتكلم بلهجة آمرة » تامر زوجها أن 
يقمد ليت الها ملايسها وفسائينها حتى تعود من 
عسلها قلا يسلك الا أن بطيع مرتدا كل الارتداد الى 
طبيعته الحشرية متنازلا كل التنازل عن طييمثه 
البشرية » وعو ماعير عنه الحكيم تعببرا رائما عسل 
السان عادل الذى يصيم قى حزن ماساوى ليل 
٠‏ يا آم عطية ٠‏ عاتى الجردل والخرقة ٠٠‏ وازء 
من الرجود 
آقول ان الدكتورة لطيفة الزيات أضاغت هذا 
كله بتدخلها غى تغبير لهابة المسرحية والوقوف 
بالحدث عند التحول الفجائى الذى طرا على شخصية 
الزوجة تضحية منها في القلذ زوجها , وبذلك 
تحولت مسرحية الحكيم من عسل اقل ما يقال فيه انه 
مسرحية الى عمل آخر أكثر مايقال فيه انه تمثيلية 
اذاعية أو تليفزيوتية تعالج مشكلة من مشساكل 
المياة الزوجية * 
دلا أددى عل عاتق من تقع مسثولية اختزال 
المسرحية الى قصل واحد_بدلا من قصلين » علل عاتق 
للخرج آم على عاتق الدكتورة ٠‏ ان اسدال النهخار 
عل القضل الاول ورقمه عن الفصل الثاثى لين 
عمناء أجازة قصيرة تعطى للممثل ولا معتاء استراحة 
قصيرة يدشئ فيهمسسا المتفرج سيجار 
كوكاكولا وانما عمتاء أن مرحلة ممينة من تطور 
المدث الدرامى قد انتهت وآن قاضلا دراميا يتحتم 
وقوغه عنا بن الفضلين + فاسدال السعاز عخروج 
ورفعه بعد مرور أقل من دقيقة على الصراف الدكتور 
ذلك الاتصراف السريع ممناه الانتقال بالحداث الى 


0 


اللرحلة التالية التى تتهيا قيها البطلة لاستقيال 
التحول المفاجىء 0 
الثانى ٠‏ الهم أن هده المسئولية ان كانت تقع على 
عاتق المخرج قانها لاتقلل كثيرا من الجهد المستاز الذى 
بدله في اخراج هذه السرحية وبخاصة قى ادارة 
الحوار وتحريك الاش ٠‏ ناذا أضفنا الى جهدم. 
فى الاخراج توفيقه فى تصميم الديكور وبراعته فى 
تكوين الاضاء استطعنا أن نقول ان حسين جمعة 
ترج سؤهوب الم أيصاط إمدا انسل رع القر 
الذى يفجر ممكتاته الحلاقة » ولا يمتعنا هذا بالطيع 
عن ابداه بعض اللاحظات على الاضاءة النى رقم 
روعتها لم تكد تتفي طوال المسرحية وكان فى امكان 
المخرج استفلالها فى عمل تشكيلات تضقى على 
اللواقف قيمة جمالية الغزر وخاصة مع الديكور الذى 
الابعيبه الا صفر مساحة المنام بالقياس الى حجرة 
النوم ٠‏ وكنت آفضل المكسى لان الحمام فى الحقيقة 
عو مركز الثفل الذىتدور فيه ممظماحدات المسرحية 
آنا عن اخقياره بطل للسرحية ٠١‏ ملا جيل 
وصلاح هنصور فقد كان موئقا فيه كل التوقيق * 
بل لا استطيع أن ١تغيل‏ امكان اداه عذه السرحية 
بدون هذين الائدين بالذات * 

كانت اسناء جميل كمهدنا بها دائنا +2 
ملات السرح وتشيعت بالدور واستطنه عل الجنهور 
ببراعتها النادرة ٠‏ ولكنها بدلا من أن تلتقط. شخصية 
الزوجة الوائقة من نفسها المتحكمة فى زوجها مما 
يجعلها تتصرف بيقين ولا مبالاة كانت عصبية اكثر 
من اللازم وادت بها هلم المصبية فى بعض الاحات 
الى الدخول قي الكلام مع ضلاح منصود را الوقوع 
فى بعض الاخطاء الادائية كان تقول : ٠‏ قاقل ثقسه 
.فى المسام » بدلا من ٠‏ قابل على نفسه الحنام» و «مشن 
حاباخد حمام خالص لا سكن ولا دافى فتشطر ال 
الاستدراك ولا ساقع ٠‏ كما آدت بها عثم العصبية 
الى الثمادى فى ( الريتم 6 السريع والاستمرار فى 
( التون ) الواحد على المكس من صلاح متصصود 
الذى تسكن من تلوين دورء والتحرك نى الآداء بحرية 
اكبر ولو انه غمد الى استخدام القفثنات فصلما 
تقول له سداء ٠١‏ لضيح: كي الممام صوضار وببقاء 
برد عليها بقوله ٠‏ ابوكى السسقا مات » كنا عمد الى 
التهريج مع الدكتور عندما كان يجرى الكشف عليه 
وال التنكيت آيضا عندما كانا يتفرجان ويا 
عل مصير الصرصار + 


جلال العشرى 


0 


وسلين صرت من 


عمرى 
كم ضاعت فيلك يازهرة 
كم غار البدر لمرآنا 
كسم راح يناعيتنا آنا 
والجدول يشهو نشوانا 
وعوانا .. ماحلى ‏ فوانا 
كم ابت آتميه زماتا 
واليوم يولى يازهرة 


ص2 


ازالؤه_ملينا عطاقي 


الس نف ريلف 


اران ائالمَآه لابشا 


كناب اعجاز القرآن المجلد قو الجزءين الذين يري 
عدد صفحاته عل تمائمائة ومسي والذى اصدرته 
دار الفكر العرئى للتشر ٠‏ هو آخر مؤلفات الاستا 
عبد الكريم الخطيب ٠‏ الثى ناهزت الاربعة عشر كتاياء 
كلها تدور حول الدين والعقيدة والاسلامية والمباحت 
القرانية , مؤلفة بذلك موسوعة من اعظم موسوعات 
الذكر الاسلامى فى عصرنا الحديث ٠‏ ما يجمل 
الانسان يزداد ايمانا يصدق المثل السائر ٠‏ وب 
ضارة نافعة » فما اكثر الذين يتساءلون ٠٠٠‏ اكان 
باستطاعة الأسعاق عبد الكريم الحطيب الو أله تابع 
عمله الحكومى الروتينى الذى بشقل وقته , أذيضيف 
الى الفكر الانسائى بعامة + والفكر الاسلامى بخاصة 
هذا الفيض من المعارف ٠‏ والقكر الرائق والاسلوب 
الجذاب والايسان العميق ؟ 

الحق ان دانيا التصوف والتهج الاسلامى المستدير 
قد كسب كسيا كبيرا بالضمام الاستاط عد الكريم 
الى صف العامليل نحت الوائه * 


ولتمرض الآن لكتابه الاخير ٠‏ اعجا القر6آن ٠ ٠‏ 


موضوعات لا تبلل : 

قدينا مبدما كت عابا سني تخت أقصوم أن 
عناك عن الموضوعات ما قل بحا وكثيرا ما تعييت 
على مؤلفين الفوا فى موضوعا. 
تصورا منى ان فى ذلك اضاعة للجهد ء وما اكثر 
ما أحس الآن بالحجل كلما عادت بى الذاكرة الى هذا 


:امح مين 


التفكير الفج الغرير ٠‏ ولقد حرصت عل أن اسجل 
هذا الاتقلاب فى تفكبرى ليكون عبرة وعظة لكل شاب 
فى الجيل الماضر يفكي مثل تفكيرى . 


انه لاغنى لكل جيل من الاجيال أن يكت ب باسلوبه, 
وبطريقته الخاصة فى ممالجة الابحات , وعلى ضوه 
التطورات العلمية والمفاهيم المتجددة: وكل الموضوعات 
والابحاث التى طرقها القدماء من قبله ٠‏ فاذا عى 
تنبض من جديد بالحياة وتفيض بالفائدة لكل من 
يطالمها * 


لقسد كان القرآن وسسيبقى مو تور الآمسة 
التراث العربى والاسلامى القديم لمحض كونه مخطوطا 
فى اكثرء .وما طبع منه طيع على ورق أصقر وباسلوب 
يختلف عن أسلوب العصر فى طريقة العرض ٠‏ وقد 


اعتدنا أن تصف هلم الكتب بالصفراء ٠‏ ونتفر منها 
شد النقور ٠‏ 
واليوم لا تكاد وزارة والارشاد تملن عن 


طيع يعض كتب هذا الثراث حتى ينهافت عليمسا 
الألوق من المنققيى , لمجرد كونه قد طبع بطريقة 
عصرية » على ورق أبيض وبحروف جميلة وباخراج 
٠‏ واذا كان مجرد التغيسير فى كيفية الطيع 
والاخراج يحدت كل هنذا التيدل ٠‏ قبا 
له هو : لهذا التراث عندما يعالج 
باسلوب العصر ومفاهيمه , وكيف يكون هو الاساس 
لكين وتقطة الانطلاق للمستقيلنا العظيم + 


و 


اعجاز القرآن 

القد كان القرآن وسبيقى هو نور الامة 
الاسلامية وامامها ومرشدتعا وعاضيها وبصهدر 
قوتها وحيويتها » ومميزعا بين الشعوب والامم * 

ولفد اعتبر القرآن عتابا عمجا + لم يسيقه 
أو يلحقه كتاب فى اعجازء واتفرهده بالتبات والخلود 
وغميق الائر فى كل من اتصل به « 

ولقد حاول كتير من انبة القكر والييات على مر 
القرون آن يناقضوا معجزة القرآن محاول اكتناء 
سرها , ووضع يدهم على «صدز الإعجان ؛ ولمال 
الماحظ كان اول من حاول ذم المعاولة ثم اعقب 
عتشرات من الفطاحل من امثال ابى بكر الباقلائى * 
وعيد القاهر الجرجانى والقاقى عياض وابى حيان 
التوجيدى والراغب الاصفهائى والسكاكي والقغر 
الرازى والسيوطى وكثيرين غيرهم ممن عرض الاستااة 
عبد الكريم لآدائهسم واتوالهم فى الجزء الأول من 
كتابة * 

وغنى عن البيان ان كل واحد من عؤلاء قد كنب 
لمماصريه ؛ على ضوء ما يجرى حوله من احداش و قيارات 
ومفاميم ؛ مستمملا السبل العتادة فى عصرء اللعرض 
والنقد والتحليل ٠‏ 
الجاحظ + 


ألحيت بلغت الفصاعة والبلاغة ارجها قى القرن 
الثانى من الهجرة ٠‏ ووصلت اللقة العربية الرذروتها 
عن حيث الفنى والاتساع والصقل والتصذيب «وبلخ 
الدوق المتقفيل للبلامة والبيان العربى منتهاء فى ظل 
دولة اسلامية عى اعظم من عرقت الدئيا حثى ذلك 
الوقت من القوة والاقندار وسعة السلطان ٠‏ والايساق 
قان ذلك كله عو تفحة من نفحات القرآن ‏ لقد كان 
بحسب الجاحظ أن يلخص اعجاز القرآن فى «النظر» 
الذى الفرد به القركن فى صياقة أساليه » صياغة 
تننظم بها المعماتى انتظام الروح قى الجسد حتى يؤمن 
كل مسلم بما بقول » وبرتقى هذا الراق عندعم الى 
مرئية اليقين فبردده كل من لقه من الكتاب والبلفاء - 


النظام والشريف الرقى : 


وعندما تفتى المقول الاسلامية الفليسفة الاغريقية, 
بوينهع اللفسكرون منهج الاغريق فى المنطق وطريقة 
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لتيل والرعان فلا تعره تك » لظم القائيء 
كافية لاقناعهم . يلتمسون وجها آخر يرغى تهمهم 
المقق الى 'تفسير اعجاز القرآن - 
فيقول النظام ٠‏ ان العرب لم يعجزوا عن ممارضة 
٠‏ واتدأ صرفهم الله عن تلك الممارضة ٠‏ النمجزة. 
القوآن ليست فى بلاغته نقدر ما عى فى صرف العرب 
عن محاولة تقدهه ( عع قددتهم على ذلك ) * 


ويتابع الشريف الرقى التظام على رابه قائلا + بل 

ب أل الله - بآن سلبهم الملوم الفى. يخناج. 

البها قى الممارضة » هذا الصرف خارق للعادة 
قضار كسائر المورفك 7 


دلا برضى جسهرة من كتبوا فى اعجاز القرآن عن 
هنا الرأى بل يعتيرونه فسادا ومروقا / فالقرآن 
عميز بنظمه + بلفظه وصياغته » بمعائيه » هما 
عرضه باقاضة الاسستاة عبد الكريم الحطيب فى 
كاية ١‏ 


مصطفي صادق الراقعي : 

وكان العصر المسنديت , عصر البخار والكهرباء 
والاتتصارات العلمية ٠‏ وضياع سلطان اللسلميل » 
وعيرتهم فى اسباب تكبتهم ٠‏ وتطلغت العقول من 
جديد الى أدلة وبراعين تقضي عل يقور الشدك التى 
بدات تخالج بف النفوس ٠‏ فيجىء مصطفن صادق 
الرافعى , ليتحدت عن اعجاز القرآن بروح عصرء فلا 
يقف عند وجه محدد يحصر عنده اعجاز الفرآن سواء 
كان هنا الوجه عمو نظم القرآن » أو ممانيه » أو 
الصرفة ٠‏ فالاعجاز القرآنى آمر لا تيلخ فيه الفطرة 
الانسائية ملفا ٠‏ وليس الى ذلك ماتى ولا جهة ٠‏ 
وائسا هو كتيرء من الآثار الالهية ٠‏ يضاركها قى اعجاز 
الصنمة وعيتة الوضع . ويتقرد عنها بان له صادة. 
من الالفاظ كانها مفرغة افرائها من ذوب هذه المزاد 
كلها .وما تظنه الا الصورة الروحية للانسان ‏ اذا 
كأن الانسان فى تركيبه هو الصورة الروحية للعالم 
كله * فالقرآن معجز فى تاريخه دون سائر الكتبء 
ومسجز فى اترء الانسائى » وممجز كذلك قى حقائقه. 
وعتء ؤجرء عامة لا تخالف الفطرة الانسائية فى شىء 
القى باقية بعا بقيت ٠.‏ * 


يملق الاستاذ عيد الكريم الخطيب على هذا الراى 
يقوله + 


٠‏ فانت ترق أن الزافمي , قد جعل ويوم #ععاز 
القرآن هى : 
0 


اريخه ؟ - آثرء الانسائى * - حقائقه 
ويزفض الاستَاذ عبد الكريم الخطيب أن يكون ذلك 
عو موطن اعجاز القوآن * 


٠‏ لأنا لو سلمنا بهدا القول الذى يقوله الراقغي, 
لما "كان من وجوم اعجاز القرآن اذ لا يصع آن يكون 
شاهد الممجزة متراخيا فى الزمن عنهسا واقعا فى 
أعقابها فذلك وضع لا يستقيم آبدا » وشاهد لا ينتفع 
ابه قى المعجزة الا بعد أن تثبت أولا » * 


فربد وجادى 1 


ويكتب فريد وجدى ومو هلامة الجيل السابق في 
اعجاز القرآن ,وقد كان من أشد الحريصين عل التوقيق 
بين روح الدين والعسلوم الحديثة ٠‏ فيقول ٠‏ حصير 
التكلبون فى اعجاز القرآن كل عنايتهم فى بيسان 
الاعجاز من جهة بلافته , قكتبوا فى ذلك فصولا 
ضافية , وبعضهم عصها بالتاليف ٠‏ واتنا وان كنا 
العداقد ان القرآن قد بلغ الغاية من هذه الوجهة » الا 
اننا نرى الها ليست مى الجهة الوحيدة لاعجازه ٠‏ بل 
ولا مى أكثر جهات اهجازه سلطانا على التفس ٠‏ فان 
اللبلاغة عل الشمور الانسائى تسلطا محددا , لايتعدى 
حد الاعجاب بالكلام والاقبال عليه » ثم ياخذ هقا 
الاعجاب والاقبال يضسعف شيئا فشيئا بتكرار 
سماهه ؛ حثى تسنانس به النفس ٠‏ فلا يعود يحدث 
فيها ما كان يحدثه فى مبدا توارده عليه + 

فالعلة فى نظرنا واضحة لا تحقاج لكثير اتامل 
وعى أن القرآن ه روح عن آمر الله ٠١‏ اسم ان جمسة 
اعجاز الكناب الإلهى الاقدسس مى اتلك الروحائية 
المالية التى قليت شسكل العالم ٠‏ واكسيت تلك 
الطائفة القليلة العدد , غلافة الله فى أرضه وارلمست 
عناطس الجيايرة ٠٠0‏ الغ 6 * 


معجزة القرآن ؛ 

ولملك واجد ايها القارىء الكريم من هذا العرض 
السريع ٠‏ الدليل عل ما قدعناء من ان أعل كل عمير 
وجيل , بنظرون الى الحقائق من وجهات نظ 
ويعالجوتها باساليب وطرائق شتى 
عصرم م 


#الوضوع وعو ٠‏ اعجاز القرآن 
وتعن البحث عن سرها هو التى 
تبعا لروح العصر وآساليب الب 

قاما ان معجزة القرآن قد وقعت وانمت 
بالفل ولم تعد فى حاجة الى دليل جديد أو برعان ٠‏ 
فدلك متحقق فى ان القرآن قد تحدى معاصريه من 
العرب ٠‏ وعم من هم تفوقا قى البيان والبلاغة وقرض 
السعر » فتحداهم أن يأنوا بقرآن مثله حتى ولو 
اتخذوا من أبناء الارض بل من الجن ظهيرا * 

» قل لثن اجتسعت الاتس والجن على آن يأتوا بمقل 
هذا القرآن لا ياتون يمثله ولو كان بعضهم لبعض 
فيا ٠‏ 

وام ببدع العرب وسيلة أو سبيلا لمحازية الرسول 
واتباعه الا وسلكوها فاتكروا وشهروا وسسخروا 
وخربوا واجاعوا وفتكوا » تم امنثسقوا الحسام فى 
غائمة المطاف وحاربوا * 

فما الذى جملهم يعرضون عن هذا التحدى ٠‏ فلا 
يحاكون القرآن ولا يمارضونه وهم الذين اشتهردا 
ببعارضة الشعراء لبعضهم ؟ 

ومقى القرآن فى :تحدى العرب ٠‏ فاذا كان القرآن 
باكمله شيشا لا يحاكى ٠٠‏ فا عليهم الا ان يجتزئوا 
بعشر سور فانط من سور * 

* قل فائوا بمشر سور مثله مقتريات‎ ٠ 

رمضى العرب فى عجزهم وصمتهم وتكولهم عن 
قبول التحدى ٠٠‏ فما كان من القرآن الا أن وصل 
الى قمة التحدى وفروته * 

٠‏ قانوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من درن 
الك ان كنهم صادقين » 

واذا علسسا أن من بين سور القرآن ما لا يزيد عن 
بضع غشرة كلسة ومع ذلك فقد ظل العرب على عجرهم» 
ورضوا ان يهزموا ويقلبوا أو يموتوا ولا يقدمون عل 
محاكاة القرآن «استطمنا ان ندرك لماذا كان اعجال 
القرآن حقيقة ثابئة قد تست والتهت ولاتحماج لمزيه * 


اختلاق روح البحث 

عا اللوضوع الثايت هو الذى تختلف حوله الآراء 
كنا قدسنا , شيعالجه كل مفكر من وجهة نظرء وبنا 
كنعن الي 
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فالراى التى ارتاح اليه شخصياوالذى استخلصته 
.بعد مطالمة موسوعة الاسنتاذ عبد الكريم الخطيب في 
اعجاز القرآن ٠‏ 

ان عجز العرب عن محاكاة القرآن , انسا يرجع الى 
جوعر الفضية التى جاء بها القرآن ٠‏ فالمسالة لم نكن 
مسالة الفاظ أو مجرد همان ٠‏ وانيا مسالة عتم 
الرسالة الكبرى التى حملها القرآن وعهى الدعوة 
الى توحيد الله الاحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم 
بولد ولم يكن له كقوا آحد * 

والتحدث عن هذا الملى القدير بسا ينزعه عن 
الشبيه والتجسيد والملول ٠‏ فلسست اعرف أى كلام 
يمكن أن يقوله العرب نقضا لهذه الحقيقة يمكن أن 
تنفتح له القلوب وترعف له الاسماع ويزلزل التفوس 
كيف يمكن لأى كلام يقف .فى انيب الظلام 


والباطل والانحلال أن يقف فى وجه كلام ينطق بالحق» 
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ويتمع بالنور وينضح بالهدايا 

فالقضية التى كان يعالجها القرآن مى «مصهر 
اقوته وموطن اعجازه وسر عجز العرب عن محاكاته ٠‏ 

وعندى قبل ذلك وبعد ذلك ٠‏ ان اعجاز القرآن 
اتى» تدركه بالحدس وتحس آثاره وتلمسها ولي 
باستطاعتنا الذعاب الى ما وراء الك ٠‏ ان تان القرآنة 
هو شان الله نفسه , ندركه بالحدسس والالهام , وثرى 
آثاره ونلمسها ‏ ولكن عقولنا تحار فيما وراء ذلك » 
فيما لو حاولنا أن تكسف عن ماعية الله ٠٠‏ بل ان 
موضوعات ابسط من موضوع الالوهية , كموضوع 
الروح ٠‏ نقف أمامها عاجزين عن ادراك كنهها كلهم 
وهذا هو شان القرآن * 


اننا ترى آثار اعجازء ٠‏ وتستطيع أن ترى نحن 
الذين يظلنا القرن الرابع غشر الهجرى ٠‏ ها الم يزء 
الاولون » ومع ذلك فان آى مساولة لتحديد موطن 
الاعجاز لا يمك الا ان تبوء بالفضل , خاصة وان 
القرآن الكريم نفسه لم يفصح عن هذا الوجه ويسقر 
عنه + 


الأستاذ عبد الكريم الخطيب + 
ومع تسليم الاستاة عيد الكريم الخطيب يهقم 


المقيفة حيث يقود ٠‏ ان اعجاذ القرآن ‏ فى نظرنا ‏ 
سر محجوب عن الانظار ٠‏ لا بقع موقع المس ولا 
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يسستجيب لدواعى الحواس ٠‏ ولا يخضع للتحاليل 
» فان شديد حبه للقرآن وطول صحيته 
اله وحرصة عل عداية الجيل الجديد بهداية القرآن , 
وحملهم على التعاطف مع آياته وحبها وتذوقها 
خيرعم قى الدنيا والآخرة , قد جمله يلقى يدلوه فى 
الدلاء ويبسط القول فى اعجاز القرآن ٠‏ وما كان 
يعالج إمرا مستعصيا على البحث العقق ٠‏ فهو يق 
فى كل ما أخذه على كل من عالج هذا الموضوع من 
قبله , فهو يأخذ على الباقلائى انه » اذا عرض لآية 
من آيات الكتاب سال. بيانه متدفقا بالمديج والنناء 
على كل حرف ٠‏ وكل كلمة وكل عبارة قى الآية ٠‏ 
فهى أفصح كلام » وأروع بيان » وأحلى قول «وأجمل 
سودة ٠‏ دون أن يشير الى موطن القصاحة ولا الى 
مكان الروعة والجمال وهكذا يلقى كل آية إبما لقى 
به غيرما من للك العبارات المحفوظة المرددة 
رص 140 جزم ) > 


والاسناذ عبد الكريم هنا يقسو عل الباقلاتي » 
فيتتقم البافلائى لنفسه من عيد الكريم الخطيب عندما 
نراء يتهج نفس نيجه راسلوية بل يفرق فيه اغراقا 
الا اطن أن أحدا سيقه اليه ++ عندما يطلب منا ان 
نقرا. لم © لز * 


انم يقول هله الحروف بدئت بها بعض السور فى 
القرآن الكريم ٠‏ فتالف من اجتماع الحرفين أر الثلائة,. 
أو الأربعة / أو المسسة نفم موسيقى لم يكن لآىعبقرى 
من عباقرة الموسيقى أن يقع عليه * 


اقراها عكفا الف ١‏ - لام .0 


اقراعا قرةآنا يرئل ترتيلا ٠٠٠‏ لا كلاما يرل 
ارسالا > 


الا جد الطرب يتادى اليك عن كل نيرة ٠‏ مكل 
حرف ٠‏ آلا تجد هزة ينتشر في كل كيانك ؟ 
الا يهولك ذا المطلم وتمروك منه قشعريرة تهز 
كيانك كله » إن لم تجد فاعد القراءة مرة ٠*‏ ثم هرة. 
والا قاغر نفسك على طبيب ٠٠٠‏ طبيب' آذاق * 
آو طبيب عقول * 


وأنا اشاطر الاستاذ عبد الكريم الخطيب كل هذا 
الذى يقوله » وممنا مئات الملايين من المسلمين #ولكن 


هذا القول لا عناء فيه من ناحية التدليل والائيات وهو 
لا يخرج عما ناه على الياقلانى وكل .من كتب عن 
اعجاذ القرآن. ٠‏ 


وابى الاستاذ عيد الكريم الخطيب الا أن يلخص 
وجوء الاعجاز فى القرآن قى آربع مسائل د 


+ الصدق امطلق الذي نزل ابه‎ - ١ 
* علو الجهة المتزل متها‎ "2 

ب حسن الاداء : النظم والقاصلة + 
4 - دوحانية القران ٠‏ 


وعندنا ان الوجهين الأولين من نوع المصسادرة 
عل المطلوب , فالقول بآن سر الاعجاز هو علو الجهة. 
المنزل متها ٠‏ هو عيل القضية التى هراد اتياتها من 
غلال اعجاز القرآن * 


والقول بان القرآن ممجز لآله من عند الله , معو 
قلب اللقضية الثي اتبدا من التقرير بآن القرآن معجز 
لينبتى عل ذلك انه من عند الله ٠‏ 


وكذلك أرصف القرآنبالصدق المطلق والاستدلال 
على ذلك يسرد الاحداث التى اعقبت هذا التزول عمو 
ما تعاء على مصطفى صادق الرافمى من انه ٠‏ لا يصع 
أن يكون شاهد امعجزة متراخيا فى الزهن عنها , 
واقما فى اعقابها , فذلك. وضع لا يسستقيم ابدا , 
وشاهد لا تنتفع به الممجزة الا بعد أن تتبت أولا» « 


دلا يبفى من مواطن الاعجاز فى راى الاسستاق 
عبد الكريم الخطيب الا روحانية القرآن وحسن الآداء 
النظم والفاصسنة » وعو عود لا اتقق عليه كل من 
كتنب فى اعجساز الفرآن ٠‏ ولا لوم ولا تتريب على 
الاسناة الخطيب ٠‏ فهو نفسه قد قرر كما قدمنا ٠‏ ان 
ذلك مطلب عزيز ٠‏ لا يمكن أن تناله الافهام أو 
نتصوره العقول » > 


ففيل الاستاذ عبد الكريم الخطيب : 
وليس يمنى عدا الثى قدمناء ان السل الجنيل 


الذى اضطلع به الاستاذ عبد الكريم الخطيب قد 
ثافلة أو غير محقق لكل أغراضه + بل انى أشهد 


أمام لله اله علسنى وسيعلم الكتيرين ما لم يكونوا 
يعلموق » وما يتيقى أن يعلموه * 


لقد لخمى لنا العرات الآسلامى فى موضوع اعجاز 
القرآن يلسان عربى هبين , وبصت لنا ولأبتاه الجيسل 
والأجيال القادمة ‏ الى أن يتصدى مفكر جديد لملاج. 
قات الموضوع ‏ آراه جميع من سبق ٠‏ وهو اذ يعرض 
لهذه الاراء » يلم ويوضح ويؤصل بقواعد البيان 
واسس البلاقة , ويقمل ذلك كله أقى أسسلوب قد 
استضاء بنور القرآن ٠‏ وثاله شذى هن عطره واريجه 
بحيث اجيرئى ويجبر كل قارىء على مطالعة صفحائه 
التمائمائة , وما كان لأى كاتب أن يبلخ هلذا الميلخ 
الا اذا بلخ أسلوبه الذروة فى حسن الآداه «والانسياب 
والسلاسة والشقافية , والحق اننى لا اعرف بالضبط 
اذا كان هذا الاسلوب هو أحيد حسسنات الكتاب آم 
بعض ما بوْحَة عليه , فان الانسان يتساءل ٠‏ آمنا 
كان من الممكن , لولا هذا الترسل الذى ينساق 
اليه الؤلف «نسياقا بحكم اقتداره على التمبير والتافق 
آن يجيه الكناب أقل حجما وأكتر تركيزا ٠‏ هاه 
قضية لا استطيع آنا ان احكم فيمسا ودع للمؤلف 
اه الحكم عليها » آم أنا فاشهد اننى 
استتمتعت يها الأسلوب اعظم استمشاع + 


عتاب 2 


وقد يقى ان أعتب عل ناشر الكتاب الماج عيد المنمم 
الحضرى صاحب دار القكر العربى وعل الأخ الاستاذ 
حلمى المتيساوى طابع الكناب ٠‏ قاله كان يتحتم على 
الرجلين وهسا م تعرف فى الفضل - آلا يلقيا عب 
التصحيح الطبعى على المؤلف: بل يجب آن يكون لهما 
رجالهسا المتخصصون فى هذ المهنة ؛ ذلك ان المؤلف 
مهيا كان ضليعا ومتمكنا وغزيرا » فانه قد يمر على 
الخطا المطبعى فيقرؤه صوابا بحكم عقله الباطن ٠‏ 

والمصحح المحترف وحده عو الذى ينكن انيتفادى 
كنيرا عن هذء الاخطاء المطبعية الثى وردت فى الكنا. 
وخاسة ما كان منها فى آيات الكتاب الكريم ١‏ 


وه 


8 اخبال المركى فى الادب التقدى 
تاليف : عبد الفتاح الديدى 
الناشر : دار المعرفة ‏ القاهرة 


يفع الكناب فى 114 صفحة من القطع الكيي ٠‏ 
ويشلاول بالدراسة مرضرعا على جاتب من الاعسية ٠‏ 
فيمرض لنظرية الخيال اللعوب ٠‏ وهذه التسمية عندم 
مرتبطة ارتباطا واتيقا محكما بالتعبر الادبى تميبزا 
لد من كل أنواع التعبيرات الاخرى ٠‏ ثم يعرضي للتقد 
الادذبى عند كتاب الغرب ٠‏ ريرى أن الركن الاساسس 
الوصفى له يرتكن الى امرين : نظرية في الجمسال 
ونظرية فى الميال ٠‏ وعاتانالنظرينان يكولان المحود 
الاصل الذى تدور حوله الاترال وتنيمث الاحكام 
فى النقد الادبى , كما يعرضض للمعثى الادبى » وأ 
القدماء كانوا يستعملو نكلمتى اللفنل والممنى للتمبي 
عن جانبى الاداء الغلى فى العمل الادبى * 


وئناول المؤلف فى دراسة عميقة النزعة النفسية 
فى الادب / والاسطورة فى الادب العر 
الاذب القديم» وهاملت بين الحقيقة وا ١‏ 
التمبي. , والشمر بي القديم والقديد ٠‏ ومسمستافة 
الشعر وأبعاده * 

وهناك عبارة وردت فى عن ١ه‏ كنت أود أن يتنزء 
عنها قلم الاديب المؤلف , هى قوله : ٠‏ وقد دخلت 
الاسطلارة الفارسية فى الادب العربى القديم » ولكن 
مصيرها لم يكن أفضل من مصير الاسطورة القرآنية, 
فالقرآن ليس فيه أسطودة واتما فيه قصصص واقعى 
٠٠‏ والله تعاق يقول : ان هلذا لهو القصص المق ‏ 
ويقول : نحن نقص عليك نباهم بالحق - 
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الفصل الاول : ٠‏ الاشتراكية العربية قي مجال 
التطبيق الصف » عرضي فيه المؤلف لمراحل التنظيم 
السياسس فى الجسهورية العربية المتحدة , مشهها لل 
الاتتفاضات الصعبية قبل الثورة » التى توجت 
عام 3365 » 


والفصل الثاني : ٠‏ الوحدة العربية في الميشاق * 
محاولة لشرح الباب التاسع من الميكاق ٠‏ والخاص 
بالوحدة العربية , وبيان الروابط المتينة النى تربط 
اجزاء الوطن العربى * 


والفصل الثالث ؛ ٠‏ الشعوب العربية المرةتطالب 
بالرحسندة : تسجيل ضافحات مشرقة من موقف 
الشعوب العربية في سبيل تحقيق وحدة عربيسة 
شاملة * 


ه كيف تكون خطيبا 
تاليف : على رفاعى 
النغدر :أعكتبة صَبِيج بالزهر 

يقع الكناب فى 15؟ صفسة من القطع التوسط 
واللؤلف مفتش هام الوعظ بالازهر ٠‏ وله مؤلفات 
عديدة فى مجال الوعظ , وعذء عى الطبمة اظامسة 
من هذا الكتاب ٠‏ 


.وقد عرض المؤلف لكانة الخطابة ؛ وصفات الخطيب 
واقسام الكطابة ومشاهير الحطباء , ثم عرض تساذج 
من خطب الرسول واغلفاء الراشدين ٠‏ وخطياء 
العرب وعياقرة المسلمين فى شت العصور الاسلامية 
ام قدم مجموعة من الخطب أتناولت شتى الموضوعات 
السياسية والاقتصادية والاجسماعية والديتية 
والاخلاقية . فى اسلوب عصرى تميز بالمرولة 
والعقوبة مما ٠‏ 


ه الفلاح فى الادب العربي 
تاليف : محمد عبد الغنى حسن 
الناشر : داد القلم 


عذا الكتيب الدى يقع فى 187 صن من القطع 
الصقير هو المدد الثامن والعشرين بمد المائة من 
سلسلة كتب اثقافبة التى تصدرها وذارة التقاقة 
الارشاد القومى ٠‏ وأشار المؤلف فى مقدمته : أن 
مما لفت نظرء وهو يقلب صفحات التاريخ العربى 
الاسلامى فى امهات كتبه وقديم نضادره , ان 
٠‏ القلاح » مهمل الذكر , كيا أن موضوع م الفلاج 
فى الادب العربى ٠‏ موضوع بكر لم يتفرد به بحث 
قائم ولا ظهر فيه كتاب مستقل ٠‏ 


وتى خمسة فصول تناول المألف لفظة فلاح من 
القديم الى الحديث / والفلاح فى الشعر العربى ٠‏ 
والفلاح فى القصة العربية ٠‏ والفلاح فى ادب المقالة 
والفلاح فى مجال الدراسة والبحث الاجتماعى + 


والحق أن الكائب الكيير الاستاة عبد الفنى حسن 


قد الصف الفلاح فى الادب العربى , وسد يكتابة 
الصف فراغا كبيرا فى الكتبة العربية » 


© دورنا الجديد فى الحضارة الانسالية. 
اتآليف : اتور الجندى 
الناشر + الدار القومية 

هذه درائة مويزة فى 748 ص من القطع 
ارسق لم 

يذكر المزلف فى تقديمه الذكناب أن عناك حقيقة 
واضحة لاسبيل الى اتكارها عااجوجنا الى ان نذكرها. 
دائما ؛ عى ان لنا شخصية واضحة اللامج عبيقة 
المذور , تكونت من عهد بعيد + وكان قوامها الفكر 
الواضح والعراث الذى لم يزل حيا يتفاعل ويتمو + 


ويتسال المؤلف + كيف حافظنا عل طابعنا ازا 


التشريات والتيارات الجديدة الواردة من الششرق أو 
الغرب * ويجيب - يان السر هو ان لنا ينابيم فكرية 
خالصة لها ملامحها وطايمها وجوهرها , همى الثى 
كانت تعطيتا دائما وحدة الفكر , وهقه الينابيع لم 
تزل حية تتيض بالهياة * 


ثم خنم اللؤلف بحشسه ٠‏ بآن عشيرات المتصفين 
تتيأوا بآن دورنا فى القيادة الفكرية للانسائية قادم 
لا محالة . ويرى أنه لن يتحقق لنا ذلك الا باسترداد 
اثقتنا بعظمة يتابيع قكرنا وعظمة تاريخنا وقوة 


© عروية مصر من قبائلها 


تاليف + مصطفى كامل شملول الشريف 


يق الكناب قى 105 صفحة من القطع الكبير 


وبثيت اصالة العروبة فى عصر عرقا ودما الى 
جاتب عروبة الفكر والثقافة بحديثه عن الهجرات 
العربية الى ازض الكنانة مند أقدم العصور ٠‏ كبا 
ثبت أن وجود هذه القبائل فى مصر يؤكد وحدة 
الامة العربية فى كافة اقطارها » كما أثيت أن كيرا 
من هذه القبائل التى هيطت أرض الكنانة لها فروع 
واقارب فى شبه الجزيرة العربية أوقى بلاد الشنام 
أر في المسراق أو ليبيا أو المغرب العربى أو 
السودان ٠‏ 

وقد عاجم الؤلف فكرة التشعوبية والانفصال 
التى تقرق بين الاقطار العربية » والتى 'تلست عصر 
بالفرعونية ولينان بالفينيقية * 


وما يذكر له آنه دها الى الاعتزاز بالاصسول 
المرمية والمحافظة على الانساب ولكن بقير تمصب آر 
جاعلية , كما دعا الى شرورة اجشماع كلسة القبائل 
من آجل المساهمة فى احياء التراث العربى ٠‏ وأمجاد 
العروبة إلخالدة » وانكر التمصب , ودعا الى سلام 
وأمان نود الجميع مصداقا لقول الرسول عليه 
حتلواك الله : آلا ان دماء الجاهلية موضوعة ٠.‏ 


» أحمد عبد الصمد دياب‎ ٠ 


بمدينة المتصودة عن / الى 1 هارس 1858 


انا 


الفكر المعاصي : 
عندرت هلدا الشهر مجلة 7 الفكر اللعاصر ‏ 
من الدار المصربة للناليف والترجمة وتولى رياسة 
تحويرها المقكر الكبير الدكتور زكى نجيب محمود + 
وبيلت كلبة الدكتور عبد القادر حاتم الثى 
نصددرت سقحاتها الاولى ان مبدا عاذه الجلةتستمد 
من ميشافنا الوطنى 6 وهددفها مستوحى من لقاليدةا 
الثفافية النى استقرت على مدى التاريخ » ذلك ان 
اليناق بدكر ان من الركائز الاساسية فا يتاه 
مجتمعنا الجديد ان بكون لنا 8 قكر مقتوح لكل 
التجارب الاتسانية على اختلاف نزماتها * 
ياغذ عنها ويسطيها ٠‏ لا يصدما عه بالتعصب , 
ولا يصد نفسه عنها بالعقد » ووضح الدكتور حاتم 
ماكان لشا من دور حضارى هام فى الازمان البعيدا 
ومثل لذلك يما قامت يه الاسكندرية والقاهرة فى 
عمذا الدور ٠‏ قالاسكتدرية بجاسستها كانت ملافا 
الثقافة اليوناتية حين لم تمد إليتا تقوى على 
حمايتها » كان لها قى هذه الحالة شخصية فريدة 
متميزة » كذلك كانت القاهرة بمدلك ‏ بقضل 
جاممتها الازهربة على وجه الخنوص - بالنسية 
الى الثقسافة الاسلامية العربية ٠‏ لا سيم عندما 
نرلت'النوازل بهاله الثقافة فى شرق ورب 4 فقى 
الشرق تقوضت اركاتها على ابدى التنار © وق 
الغرب أصايتما اللحنة بزوال الاندلس اللسلمة © . 


كيف جادت الحضارة 
وق نفس هده المجلة قدم على ادهم. عرسا 
اتاب جديد القه اليحالة الانجليزى ١‏ اللورد 
راجلان » هو كتاب ٠‏ كيف جادت الحضارة » وقد 
بين هنا المقال أن هناك قرقا بين الثقافة والحضارة , 
فالتقافة عند ٠‏ راجلان » عمى السارك المكتسيب 
بالتلقين والتدريب ؛ اما السلوك الغريزى الفطرى 
افليس جزما من الثقافة » لانه عام بين البشر 6 فاذا 
سجلت هذه الثقافة تسجيلا مكتربا سلى هذا 
« حضارة » ذلك لان الحشارة فى راى ١‏ راجلان 2 
عى الثقاقة الكتونة وبدنى على هذا أن الحضارة 
مرهونة بالقرائة والكتابة , والملم والاذب يصيحان 
اذن ابرز المناصر الحضارية ومعتى هذا أن التقدم 
الحقارى هو إزيادة. الحمسيلة من أدب وهلم > 


علحالازاء مرقه لها الباستت من خلارسبانة ,اس 
نقد ولد ىق ستة دلمم١‏ وتملمم فى اليون 
0 


وعم اللجيش المصرى سنة 1937 وممل» 
قى السودان وفلسطين والاردت » ثم اعترل الخدمة 
احتى اشير وليسا لقسم الاثثروبولوجيا فى المجمع 
العلمى البريطاتى ؛ ومن اعم مؤلفاته الثى تمتاز 
باستقلال الراى واصالة التفكر ودقة: البحث 
٠‏ جريمة جوكاستا » و 9 أصول الدين » و١‏ اموت 
واميلاد الثاتى » و ١‏ البطل © . 

وليس يسمنا ازاء هنا المجهود الذى قدمته الناا 
مجلة ٠‏ القكر اللماصر » من علاج لكثير من القضانا 
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القكرية التى هى اهم مابحتاج اليه القارى العربى 
فى هده الآونة ‏ الا أن تتمنى لهده اللجلة الوليدة 
كل تقدم وازدهار ٠‏ 

الانب. العربى الكعاضل 

فى العدد المتاز من مجلة العرفة السورية كلمة 
ايختم بها 8 سليمان الخشن » وزير الثقافة 
والارشاد القومى السنة الثالثة من عمر هذه الجلة 
وقد تناولت هذه الكلمة عرضا سريما لدوز الادب 
العربى ف الماغى والحاضر كما نحدلت عن التجازب 
التى مرت بها هذه المجلة ويقول « الخشن » ان 
الجدل طال فى قطرنا العربى © وفى غيره من اقطئر 
العروية حول طبيعة الادب العربى العاصر وكيقف 
يجب ان يكون ٠‏ 

وما من شك فى أن آفكارا جديدة قد اجناحت 


الوظن العربى 4 وتقلقت فى حشاباه 6 متد اليوم 
الذى بدات فيه الثقافة الاوروبية تغزو بلاد العرب 
والمالم ؛ وما من شك ابضا فى أن كثيرا من هذه 


الافكار ؛ بجب أن تكون موضع عنابة الهتمين 
بالادب والفكر » ومحلا لدراستهم 6 كما أن هناك 
كنيا من الافكار يجب أن يتجاوزها الانسان العربى, 
بشىم من الثقة بالنفس © وبالاضى المظيم الذى 
بتجدر عنه . 

ويقول اننا كعرب - مدعوون ف اباننا هلاه 
للنظر فى كل القيم الوافدة علينا من الغرب ؛ صحيع 
اننا فوجلنا بالحضارة الغربية الشقوقه » وبالادب 
الغربى التفوق ؛ فى حين كتا ترز تحت اعباء الحياة 
القاسية التى وضعنا قبها المثمائيون ٠.‏ وصحيح 
ان الادب الفربى من القوة والسعة بحيث تجاوز 
المرحلة التى كان قد .وصل اليها العرب فى ايام 
هرهم 6 ولكن ليس صحيحا ابدا ان الادب المربى 
يجب أن يكون صورة للادب القربى © او يمكن ان 
يكون صورة للادب القربى ٠‏ 

أن هذا ( التشكل العلاب » للادب المربى 
العاسر لن يكون ابعد جذورا فى تربة الوطن العربى, 
من الادب العربى الذى ظهر ايام الاحتلال الروماتئ 
البلاد العرب + 
التنظيم الايديولوجى العربى المعاصمر 5 

ويوسف الحورائى قى نفى هذه اللجلة يتحدث 
ومجمات الفورة ٠‏ قنبق اتناس 
تنظر الى تاريخ القكر العربى نرى كرا من الغرباء 

لفكر واللقة العرسين قبل أن يبو 


القول انحلال المجتمع ومقوظ قياذانه ؛ قالدين 


بانفسهم وطاقة دق 
تكن توانيهم لولا قادة الذهن الذين ينتمون لهم 4 
ولذا يطالب الحوراتى أن تثمى اينديولوجيفنا 
ونخطط لها ونعمل على نشرها 9 من قبل اللؤسسات 
الرسمية والمنظمات الاعلية الواغية » وبهذا لا نكون 
اقد خططنا لافراد أو لغتة مميئة من فئات المجتمع ٠‏ 
بل تكون اعددنا قاعدة ئابتة راسخة 
أو نظربة عملية ننشا من داخل الجتمع الى عالم 
الغد » ويضيف الحوراتئ الى لك أن هذه التلمية 
عى اسلم الطرق لابراز شخصية المجتمع فى اللجال 
العالى + والوصول به الى مستوى حضارى يسهم 
فى مصير العالم اللقيل 

لمحة 

فى اللمحات التى يكتبها « عامر بحيرى * فى مجلة 
الثقافة لمحة كتبها فى المدد الحامس والشماتين وعمى 
تمد قطمة أدبية قئية يقول فيها ٠‏ عامص » ٠‏ 


قال التلميد القتى لاستاذه الشبخ 
-. مامتقفون ١‏ عدوم ٠‏ يعون <> ,وغل 


المائون ٠٠‏ كخلية التحل يطنوت 
دواتهم قادمة وان مومدهم الجولة القادمة 


- قل لهي : فلينزلوا الى الريف 
الرغيف .. وليقابلو! بدعواهم الآل ٠+‏ من اعمام 
وأخوال .- ان كاتوا حقا من الابطال . 

فسال التلميك استلفه الشيخ : 

ولكن من أى شىء يخافون 5 

واجافٍ الامستلا الفسيخ 6 وكائه. بتهى 


اما سمعتك تذكر أن عدتهم بين السسيعين 

والثمالين ؟ قماذا.يصنعون امام اللابين +. من 

العمال والفلاحين ٠.‏ اصحاب الثورة الحقيقيين؟ 
٠‏ محمد العوائى » 


